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هجمات إلكترونية متزامنة تثير الرعب في الدول الكبرى

} لنــدن - اســـتهدفت هجمـــات إلكترونيـــة 
بصـــورة متزامنـــة ”العديد مـــن دول العالم“ 
بواســـطة برنامـــج خبيـــث لابتـــزاز الأموال. 
ويبدو أن القراصنة اســـتغلوا ثغرة في أنظمة 
كشـــفت في وثائق سرية  التشـــغيل ”ويندوز“ 
لوكالـــة الأمن القومـــي الأميركية ”إن أس إيه“ 

تمت قرصنتها.
للأمـــن  البريطانيـــة  الوكالـــة  وقالـــت 
المعلوماتي في بيان ”شـــهدنا اليوم سلســـلة 
هجمات إلكترونية استهدفت آلاف المؤسسات 

والأفراد في عشرات الدول“.
وأوصـــت الوكالـــة بتحديـــث برامـــج أمن 
المعلومـــات وبرامـــج مكافحـــة الفيروســـات 

الإلكترونية.
وأشـــارت وزارة الأمن الداخلي الأميركي، 
في بيان ”لقد وردتنـــا تقارير عدة عن برنامج 
معلوماتي يطالـــب الضحايا بدفع فديات (…). 
نحـــض الأفراد والمنظمات على عدم الدفع لأن 

ذلك لا يضمن استعادة البيانات“.

الهجمـــات  مـــن  الموجـــة  هـــذه  وتثيـــر 
الإلكترونيـــة ”علـــى مســـتوى عالمـــي“ قلـــق 
خبـــراء أمن المعلوماتية الذيـــن لفتوا إلى أن 
البرنامج الخبيث يقفل ملفات المســـتخدمين 
المستهدفين ويرغمهم على دفع مبلغ من المال 

على هيئة بيتكوينز مقابل إعادة فتحها.
وليـــل الجمعـــة كتـــب جاكوب كروســـتيك 
المسؤول في شركة ”أفاست لأمن المعلوماتية“ 
على مدونة ”لقد رصدنا أكثر من 75 ألف هجوم 

في 99 بلدا“.
وأعلنت شـــركة ”فورسبوينت سيكيوريتي 
لابس“ المتخصصة أيضا في أمن المعلوماتية 
أنهـــا رصـــدت ”حملـــة كبيـــرة من الرســـائل 
بالفيروس المعلوماتي  الإلكترونية المصابة“ 
الخبيـــث، مؤكـــدة أن وتيـــرة الهجـــوم بهذه 
الرســـائل المصابة بالفيروس ناهزت خمسة 

ملايين رسالة في الساعة.
إلا أن باحثا في شـــركة لأمـــن المعلوماتية 
قـــال إنـــه بالإمـــكان وقـــف انتشـــار برنامـــج 

”واناكـــراي“ للفدية مؤقتا من خلال تســـجيل 
اسم مجال يستخدمه البرنامج.

وقـــال الباحـــث الذي يســـتخدم اســـم ”@
مالوير_تيك_بلوغ“ في رســـالة خاصة على 
تويتـــر إن القراصنة ”كانوا يعتمدون بشـــكل 
خاص على اسم مجال لم يتم تسجيله وعندما 

قمنا بذلك أوقفنا انتشار البرنامج الخبيث“.
لكـــن هذا الحل الذي توصـــل إليه الباحث 
صدفـــة لا يفيد الأجهزة التي أصيبت. وشـــدد 
الباحث على ضرورة أن يقوم المســـتخدمون 
”بتحديث أنظمتهم بأســـرع مـــا يمكن“ لتفادي 

تعرّضها لهجمات.
وقـــال محللـــون إن الهجمات اســـتهدفت 
منظمات فـــي إســـبانيا وأســـتراليا وبلجيكا 
وفرنســـا وألمانيا وإيطاليا والمكســـيك. وفي 
الولايـــات المتحدة أقـــرت شـــركة ”فيديكس� 

للبريد السريع بتعرضها لهجوم.
وفـــي موســـكو أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
الروســـية أن أجهزة الكومبيوتـــر التابعة لها 

تعرضـــت لـ“هجـــوم فيروســـي“ لكـــن دون أن 
توضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالهجوم نفسه.
واســـتهدفت الهجمـــات الإلكترونية كذلك 
خدمة الصحة العامة فـــي بريطانيا ”إن إتش 
أس“ ممّا شلّ عمل أجهزة الكمبيوتر في العديد 

من مستشفيات البلاد.
طمأنـــة  أس“  إتـــش  ”إن  إدارة  وحاولـــت 
الســـكان بالقول ”في هذه المرحلة ليس لدينا 
عناصـــر توحي بأنه تمّ الوصـــول إلى بيانات 

المرضى“.
إلا أنّ الهجمات أحدثت بلبلة في العشرات 
مـــن المستشـــفيات التي اضطرت إلـــى إلغاء 
إجراءات طبية وإرســـال سيارات إسعاف إلى 

مستشفيات أخرى.
وأعلـــن المركز الوطنـــي للأمن الإلكتروني 
البريطاني ”نحـــن مدركون بأن هذه الهجمات 
علـــى خدمات الطـــوارئ لها تأثيـــر كبير على 
المرضى وأسرهم ونقوم بكل الجهود من أجل 

إعادة العمل في هذه الأجهزة الحيوية“.

وتناقلـــت شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
صورا لشاشات كمبيوتر تابعة لخدمة الصحة 
العامـــة عليها مطالـــب بدفـــع 300 دولار فدية 
على هيئة بيتكوينز مع عبارة ”لقد تم تشـــفير 

ملفاتكم“.
ويطالب القراصنة بدفع الفدية في غضون 
ثلاثة أيام وإلا فإن المبلغ سيزداد إلى الضعف 
أما إذا لم يتم الدفع بعد ســـبعة أيام فســـيتم 

محو الملفات.
تصحيحا أمنيا  ونشرت ”مايكروســـوفت“ 
قبل بضعة أشـــهر لسد هذه الثغرة لكن العديد 

من الأجهزة لم يتم تحديثها.
وأوضـــح لانس كوتريـــل المديـــر العلمي 
التكنولوجية ”خلافا  لمجموعـــة ”إنتريبيـــد“ 
للفيروســـات العادية، هذا الفيروس ينتقل من 
كمبيوتر إلى آخر عبر الخوادم المحلية وليس 
العناوين الإلكترونية“، مضيفا ”هذا البرنامج 
يمكن أن ينتقل دون أن يقوم أحد بفتح رســـالة 

إلكترونية أو النقر على رابط“.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} واشــنطن - غادرت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب دائـــرة التـــردد بإعلانها عن 
إجراءات متعددة لاســـتعادة ثقة دول الخليج 
في سياســـة الولايات المتحدة وجســـر الهوة 
معها بعد ظلال الشك التي خلفتها ولاية باراك 
أوبامـــا الثانية. وآخـــر هذه الإجـــراءات كان 
قـــرار البيت الأبيض دعم القدرات العســـكرية 
الســـعودية لإحـــداث التوازن الضـــروري مع 

إيران.
وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض الجمعة 
إن الولايـــات المتحدة على وشـــك اســـتكمال 
سلســـلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد 
قيمتهـــا عن 100 مليـــار دولار، وذلك قبل زيارة 
ترامب للرياض المقررة ليوم 19 مايو الجاري.

وأضـــاف المســـؤول أن هـــذه الحزمة قد 
تزيد في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال 
عشر ســـنوات لمساعدة السعودية على تعزيز 

قدراتها الدفاعية.
وقالـــت مراجـــع دبلوماســـية عربيـــة في 
واشـــنطن إن إدارة ترامـــب تســـعى لإثبـــات 
جديّتهـــا في بناء تحالف قويّ مع الســـعودية 
يكون نواة لتحالف أشـــمل ضـــد إيران وضد 
داعش في نفس الوقت، وإن الإعلان عن تزويد 
الريـــاض بالطلبات العســـكرية العاجلة التي 
تتطلّبها حـــرب اليمن، أو بطلبات ذات أهداف 
المواقـــع  صـــراع  يســـتدعيها  اســـتراتيجية 
الإقليمية مع إيران يكشـــف عن انتقال الإدارة 

الأميركية الجديدة من الوعود إلى الأفعال.
وأشـــارت المراجـــع إلى أن نية واشـــنطن 
تزويـــد إيـــران بصفقات أســـلحة تزيد قيمتها 
عـــن 100 مليـــار دولار فـــي القريـــب العاجـــل 
تمثل تمهيدا جديا لإنجـــاح زيارة ترامب إلى 
الســـعودية والقمم الثلاث التـــي ينوي عقدها 
فـــي الرياض مـــع العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز بشـــكل منفصل، أو مع 
قادة دول مجلس التعاون، والقمة الإســـلامية 

الأميركية الأوسع إثر ذلك.
واعتبـــرت أن الإعـــلان عـــن الصفقـــة مع 
الســـعودية وقبلـــه صفقـــة الصواريـــخ مـــع 
الإمـــارات ســـيرفع ســـقف الانتظار مـــن قمم 
الريـــاض الثـــلاث، ويحيي الرهـــان الإقليمي 
علـــى دور أميركي يعيد التـــوازن في مواجهة 
التمـــدد الإيراني، فضلا عن تقويـــة التحالف 

ضد الإرهاب.
وأقـــرت الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، 
نـــوع  مـــن  صاروخـــاً   160 بيـــع  الخميـــس، 

”باتريـــوت“ الدفاعيـــة إلى الإمـــارات العربية 
المتحدة، بقيمة ملياري دولار.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن واشـــنطن 
أقرت ”مبيعات عســـكرية أجنبية محتملة إلى 
حكومة الإمـــارات العربية المتحدة لصواريخ 
باتريـــوت باك- 3، وجيم- تـــي، بقيمة ملياري 

دولار“.
وكانت وكالة رويترز كشفت قبل أسبوع عن 
أن واشنطن تعمل على إجازة صفقات أسلحة 
للســـعودية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من 
الدولارات بعضها جديـــد والبعض الآخر قيد 

البحث قبل زيارة ترامب.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيســـي 
لمعظـــم احتياجات الســـعودية مـــن طائرات 
مقاتلـــة من طـــراز إف- 15 إلى أنظمـــة قيادة 
المليـــارات مـــن  وتحكـــم تســـاوي عشـــرات 

الدولارات في السنوات الأخيرة.
وقال المسؤول ”إنّنا في المراحل الأخيرة 
يجـــري ترتيبها كي  مـــن سلســـلة صفقـــات“ 
تتزامـــن مع زيـــارة ترامـــب للســـعودية، وإنّ 
الحزمة تشمل أسلحة أميركية وصيانة وسفنا 

والدفاع الجوي الصاروخي والأمن البحري.
وأضاف“ســـنرى التزاما كبيرا جدا.. وهو 
يهـــدف بطرق كثيرة إلى بنـــاء قدرات من أجل 
التهديـــدات التـــي يواجهونها“، مشـــيرا إلى 
أنه ”أمر طيب للاقتصـــاد الأميركي ولكنّه أمر 
طيّب أيضا فيما يتعلّق ببناء قدرات تتناســـب 
مع تحديات المنطقة. ستظل إسرائيل تحتفظ 

بتفوق“.
وكشف المســـؤول عن أن ترامب سيحضر 
فـــي الرياض ثـــلاث مناســـبات كبيـــرة وهي 
اجتماعـــات مـــع المســـؤولين الســـعوديين، 
وجلســـة مـــع زعمـــاء دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي الســـت، وغـــداء مع زعمـــاء عرب 
ومســـلمين تم توجيه دعوة لســـتة وخمسين 

منهم لبحث مكافحة التطرف.
واعتبـــر محللـــون أن هذه القمة ســـتوفر 
فرصة لمعالجة عدد من المســـائل التي يحيط 
بها الغمـــوض في موقف ترامب، بينها موقفه 
من الســـعودية وهل يرتقي إلى مســـتوى من 
الشراكة أم ســـتظل الرياض في نظر واشنطن 
جهة ممولة للاقتصاد الأميركي، ما قد يوســـع 
الهـــوة بيـــن الجانبين خاصة بعـــد أن نوعت 
الســـعودية ودول خليجيـــة أخرى شـــركاءها 
العســـكريين والاقتصاديين وتمســـكها بكسر 

نظام الاعتماد على الحليف الواحد.
ويرى المحللون أن القمة ســـتتيح الفرصة 
لاختبـــار تصريحات ترامب ضـــد إيران، وهل 
يمكـــن أن يرتقي التحالف الـــذي كثر الحديث 
عنـــه إلـــى تحالف فعـــال اســـتراتيجيا، أم أن 
إثارتـــه بهذا الزخم هدفها تحســـين شـــروط 
التفاوض الأميركي على دور أكثر حضورا في 

سوريا إلى جانب الدور الروسي.

واشنطن تدعم القدرات العسكرية 

السعودية لإحداث التوازن مع إيران
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● البرنامج الخبيث يقفل ملفات المستخدمين ويرغمهم على دفع المال مقابل إعادة فتحها

المرجعية الشيعية تحبط مسعى المالكي 

لرئاسة الوزراء في العراق
} بغــداد - رفـــض كلّ مـــن المرجع الشـــيعي 
الأعلى في العـــراق علي السيســـتاني وزعيم 
التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصدر اســـتقبال 
زعيـــم ائتلاف دولـــة القانون نـــوري المالكي، 
الســـبت، في مكتبيهما بالنجف، التي يزورها 
لحضور مؤتمر عشـــائري يتعلق بالمصالحة 

المجتمعية.
ووصـــف متابعون للشـــأن العراقي موقف 
المرجعية بأنه رســـالة مبطنة للمالكي تفشـــل 
رغبتـــه في العودة إلى رئاســـة الـــوزراء. كما 
تكشـــف عن توســـع دائرة خـــلاف المالكي مع 
الصدر واســـتحالة الرهان على الصدريين في 

مسعاه.
وكشـــفت مصادر مقربة من الصدر أن رجل 
الدين الشيعي الشاب رفض، السبت، استقبال 
المالكي في مقره بمنطقة الحنانة في النجف، 
بعـــد وقت قصير على صدور موقف مماثل من 
المرجـــع الديني الأعلى للطائفة الشـــيعية في 

العراق.
ونفى مســـؤول فـــي مكتـــب المالكي هذه 
المعلومـــات وأبلغ ”العـــرب“ أن زعيم ائتلاف 
دولة القانون لم يطلب لقاء أيّ من رجلي الدين.
وليســـت المرة الأولى التي يفشل خلالها 
المالكـــي في عقـــد لقاء مع السيســـتاني الذي 
تســـربت من مكتبـــه أنبـــاء غير رســـمية عن 
مقاطعتـــه جميـــع ساســـة البـــلاد بعد فشـــل 
الحكومة الســـابقة في الملفات التي تقع تحت 
مســـؤوليتها، فضلا عن تفشي الفساد المالي 

في معظم أجهزة الدولة.
ويمثـــل موقف النجـــف ضربة سياســـية 
كبيـــرة للمالكي الطامح بالعـــودة إلى منصب 
رئيس الوزراء بعد دورتين متتاليتين قضاهما 
فيه، وخلف جدلا واســـعا ما زال يدور بشـــأن 
الطريقـــة التـــي أدار بها البـــلاد، والصراعات 
السياســـية الحادة التي خاضها مع شـــركائه 

السنة والكرد.
وطيلة الشهرين الماضيين تسرّب أوساط 
سياســـية مقربة من المالكـــي أنباء عن تغيير 
المرجعية موقفها من رئيس الوزراء السابق.

وتقـــول شـــخصيات سياســـية قريبة من 
المالكي إن مرجعية النجف تخلت عن تحفظها 
على رئيس الوزراء الســـابق، وأنها تنظر إليه 
بوصفه مشروعا سياسيا قادرا على المنافسة.
لكن رفض اســـتقباله فـــي النجف ربما هو 
رد عملي من المرجعية على هذه المزاعم، وفقا 

لمراقبين.
وكان المالكـــي زار النجف صباح الســـبت 
رفقة رئيســـي الجمهورية والبرلمان وحشـــد 
من النواب والوزراء والمســـؤولين المحليين، 
وشـــارك فـــي ”الملتقـــى الوطنـــي للمصالحة 
الذي رعتـــه إمارة بني حســـن في  الوطنيـــة“ 

منطقة الحيدرية.

ومثلت مرجعية النجف ســـببا حاسما في 
تبديـــد آمال المالكي في الحصول على الولاية 
الثالثة بعدما دعمت شـــريكه في حزب الدعوة 

حيدر العبادي في أعقاب انتخابات 2014.
واعتبـــر مراقبون محليـــون أن المالكي لم 
يعد خيارا لدى القيادات الشـــيعية الموجودة 
بالعراق بســـبب اتهامات كثيرة وجهت له عن 
تسببه في غزو داعش لجانب هام من أراضي 
العراق، فضلا عن ارتبـــاط تجربته الحكومية 
التي امتدت لثماني ســـنوات بالفساد وعجزه 
عـــن إعادة إعمـــار العراق وإغـــراق البلاد في 

أزمات اقتصادية واجتماعية.
وقال مراقـــب عراقي لـ“العرب“ إن المالكي 
يعمـــل حاليـــا على اســـتعادة ثقة إيـــران عبر 
اللعـــب علـــى مخاوفها من العـــودة الأميركية 

القوية للعراق.
ولم يستبعد أن تضغط إيران على التحالف 
الشـــيعي الحاكم للقبول بعودة رئيس الوزراء 
الســـابق إلى الواجهـــة الحكومية، خاصة أنه 

نائـــب للرئيس العراقـــي، ومتابـــع لتفاصيل 
العمـــل الحكومي عبـــر وزراء حـــزب الدعوة، 
فضـــلا عـــن اســـتمرار نفـــوذه في الـــوزارات 
الســـيادية التي أغرقها بأتباعـــه مثل وزارتي 

الدفاع والداخلية.
وحـــذّر المراقب مـــن أن المالكي قادر على 
العودة من بوابـــة النزعة الطائفية والمذهبية 
التي تســـيطر على القيادات العراقية، مشيرا 
إلى تصريحـــات زعيم ”عصائـــب أهل الحق“ 
قيس الخزعلي والتي بشّر فيها بـ“بدر شيعي“ 
(وليس فقط هلال شيعي) يعم المنطقة ويتيح 
لإيـــران وضع يدهـــا علـــى العراق وســـوريا 

ولبنان.
وانتقـــد نائـــب الرئيـــس العراقي أســـامة 
النجيفـــي تصريحات الخزعلـــي، معتبراً ذلك 
”مجـــرد تخرصات (افتراءات) غير مســـؤولة“، 
وأن العراق لن يخضع ”لأجندة خارجية، (وأن) 
الهلال الشيعي والبدر الشيعي مرفوضان لنا 

بشكل كامل“. 
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} القاهرة  – عقد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي جلســـة مباحثات مع المشير خليفة 
حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في 
القاهرة السبت، وشدد على أهمية رفع القيود 
المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي 
باعتبـــاره ركيزة أساســـية للقضاء على خطر 

الإرهاب في البلاد.
وذكـــرت مصـــادر أمنية أن القاهـــرة تريد 
إقناع القوى الدولية المؤثرة في الأزمة الليبية 
بضرورة رفع حظر السلاح، لأن الوضع الراهن 
يخل بالتوازن العسكري ويجعله يميل أحيانا 
لصالح الميليشـــيات المســـلحة التي نجحت 
في الاســـتيلاء على كميات كبيـــرة من مخازن 
الجيش الليبي عقب اندلاع ثورة فبراير 2011.
وأكـــدت لـ“العـــرب“ أن مصر قلقـــة للغاية 
من عمليات تهريب الأســـلحة مـــن قبل جهات 
خارجية لصالح جماعات متشـــددة ساعدتها 
علـــى الصمـــود حتـــى الآن، في حيـــن يحاول 
المشـــير خليفة حفتر إتمام اســـتلام صفقات 
أســـلحة جرى توقيعها مع روســـيا إبان عهد 
العقيد معمر القذافي، ولا تزال محاولاته تلقى 
اعتراضا مـــن جانب بعض القـــوى الإقليمية 

والدولية.
وأشـــارت إلى أن المساعدات المادية التي 
تقدمها مصـــر للجيش الليبـــي تظل محفوفة 
بالخطر لأنها تتم غالبا في الســـرّ وفي نطاق 
محدود، وتخشـــى القاهرة أن يتم اســـتغلالها 
ضدها في لحظة معينة، لذلك تعتقد أن الخروج 
من المأزق الحالي لا ســـبيل أمامه سوى رفع 

حظر توريد الأسلحة بصورة قانونية.
ويعتقـــد البعض مـــن المراقبيـــن أن هذه 
الخطـــوة من الصعـــب حدوثها قبـــل التوافق 
علـــى آليات نهائية للتســـوية السياســـية لأن 
رفـــع الحظر في هذه الظروف يصب في صالح 
حفتر والقوى الداخلية والخارجية الداعمة له، 
وبالتالي يخلّ بأيّ صيغة للتفاهم السياســـي 
يمكـــن أن تقلق الجهـــات الداعمـــة لخصومه 

السياسيين.
ومعروف أن مجلـــس الأمن الدولي يفرض 
حظرا للســـلاح علـــى ليبيا منـــذ فبراير 2011 
عندمـــا اتخـــذ العقيـــد الليبي الراحـــل معمر 
القذافي إجراءات مشـــددة للتعامـــل مع ثورة 
شعبية أطاحت بحكمه، ولا يزال القرار ساريا 

على الرغم من رحيل القذافي ونظامه.
تســـعى  بـــلاده  أن  السيســـي  وأوضـــح 
للتوصـــل إلى حل سياســـي للأزمة الليبية من 
خلال تشـــجيع الحوار بين مختلف الأطراف، 

بما يساهم في عودة الاستقرار والحفاظ على 
سيادة ووحدة الأراضي الليبية.

وجـــاء لقاء القاهرة بين السيســـي وحفتر 
اســـتكمالا لخطوة مهمة بدأت في أبوظبي في 
الـ3 من مايـــو الجاري، حيث عقد اجتماع بين 
فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
وخليفة حفتر، بعد فشـــل العديد من محاولات 
الجمـــع بينهمـــا، وآخرهـــا فشـــل لقائهما في 

القاهرة فبراير الماضي.
وقال هاني خلاف، سفير مصري سابق في 
ليبيـــا، لـ“العرب“  إن ”لقاء السيســـي وحفتر 
يمثل استكمالاً لما تمّ الاتفاق عليه بين الأخير 
والســـراج في الإمارات، ويســـتهدف التوصل 
لإجـــراءات فعلية لحل الميليشـــيات وإدخالها 
ضمن مؤسســـات الدولة وتســـليم الأســـلحة 
للجيـــش الليبي، فـــي إطار مصالحـــة وطنية 
شـــاملة تضم كل الأطراف دون شروط مسبقة 

أو تصنيف حسب الانتماءات السياسية“.
وحظـــي الجمع بين حفتر والســـراج على 
طاولـــة واحدة في أبوظبـــي بترحيب كبير من 
جهات كثيرة معنية بالأزمـــة، واعتبرته بارقة 
أمل لحل الأزمة المستعصية خاصة أنه تطرق 
إلى عمق عدد من المشكلات، وتوصل لتشكيل 
هيـــكل جديد اســـمه ”مجلس رئاســـة الدولة“ 
الليبيـــة ويضـــم عقيلة صالـــح رئيس مجلس 
النواب والسراج رئيس حكومة الوفاق وحفتر 

قائد الجيش الوطني.
ورجح خلاف أن يتطور الدور المصري في 
ليبيـــا خلال الفترة المقبلة لأن الســـراج اتفق 
مع حفتر في الإمارات على مجموعة من الأمور 
لم يأخذ فيها رأي المجموعات التي تســـانده 
وتدعمه فـــي مصراتة والزنتان والزاوية، وهم 
أكثر تشـــددًا منه، وهنا يبـــرز دور القاهرة في 
محاولـــة لوضع النقاط علـــى الحروف، بحيث 
يكون الجيش الوطني طرفا فاعلا في مؤسسة 

الرئاسة الليبية المقرر تشكيلها قريبًا.
وقـــال بيـــان الرئاســـة المصريـــة إن لقاء 
السيســـي وحفتـــر أكّـــد أهمية إعـــادة لحمة 
ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية، وضرورة 
وقف تمويـــل التنظيمـــات الإرهابيـــة ومدها 
بالســـلاح والمقاتليـــن، والتصـــدي لمختلف 
الأطـــراف الخارجية التي تســـعى إلى العبث 

بمقدرات الشعب الليبي.
وقال الخبير العســـكري اللواء عبدالمنعم 
سعيد لـ ”العرب“ إن ”مصر يمكن أن تلعب دورا 
في رفع القيود المفروضة على توريد السلاح 
للجيـــش الليبـــي بحكم سياســـتها المتوازنة 

مع كثيـــر من الأطـــراف الدوليـــة المؤثرة في 
الأزمة“.

وأوضح أن أهم ما يسعى إليه حفتر حاليا 
هو رفع حظر الســـلاح على الجيـــش الليبي، 
مشـــيرًا إلى أن دخـــول الإمـــارات طرفا فاعلا 
ومهما في حل الأزمة الليبية يسهّل على مصر 
الكثير في علاقتها مع بعض الأطراف المعنية 
بالوضـــع فـــي ليبيا، خاصة فـــي جانب إعادة 
توريد الســـلاح ونزعه من الميليشيات ووقف 

تمويل القوى المتشددة.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن ”كافة 
المســـاعي التـــي تقوم بها مصـــر مع مختلف 
القوى السياســـية الليبية تهدف إلى التوصل 
لصيغـــة عملية لاســـتئناف الحوار لمناقشـــة 
القضايـــا المحـــددة المتوافـــق علـــى أهمية 
تعديلها وفقـــا لاتفاق الصخيـــرات، باعتباره 

المرجعية السياسية المتوافق عليها“.
وأعـــرب المشـــير حفتر عن تقديـــره للدور 
المصـــري الهـــام في الأزمـــة الليبيـــة، مثمناً 
الجهود المصرية لمســـاعدة مختلف الأطراف 
للوصـــول إلى توافق، ومشـــيداً بحرص مصر 

علـــى ضمان اســـتقرار الوضع فـــي ليبيا في 
ظـــل الروابـــط الأخوية التي تجمع الشـــعبين 

المصري والليبي.

وتبـــذل كل مـــن تونس والجزائـــر جهودا 
لكبيرة لوضع حل مناسب للأزمة الليبية على 

قاعدة اتفاق الصخيرات. 

توريد السلاح للجيش مدخل أساسي للقضاء على الإرهاب في ليبيا

سياسة

انتصارات كبيرة بإمكانيات ضعيفة

ــــــش الوطني الليبي لإنجاح الحرب ضد الإرهاب  رفع القيود على توريد الســــــلاح إلى الجي
ــــــى رأس مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي والقائد العام للجيش الليبي  عل
المشــــــير خليفة حفتر. ويأتي اللقاء وفقا لمحللين اســــــتكمالا لتفاهمات أبوظبي بين حفتر 

ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.

صابر بليدي

لقاء حفتر والسيسي بالقاهرة امتداد لتفاهمات أبوظبي

} الجزائر - تشـــير تصريحـــات رئيس حزب 
التجمـــع الوطني الديمقراطـــي أحمد أويحي 
مـــن أن قـــرار تعيين رئيـــس الـــوزراء القادم 
مكفـــول للرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة وحده، 
إلى اســـتفهامات مبطنة حول خلفية سلســـلة 
الأول  الوزيـــر  باشـــرها  التـــي  الاتصـــالات 
عبدالمالك ســـلال مع الأحزاب السياســـية من 

أجل الانضمام للحكومة القادمة.
وصرح أويحي بـــأن الرئيس بوتفليقة هو 
الشـــخص الوحيد المخول دســـتوريا بتعيين 
رئيس الوزراء الســـابق، وهي إشـــارة مبطنة 
على انزعاج الرجل من تحرك غريمه عبدالمالك 
ســـلال خلال الأيـــام الأخيـــرة تجـــاه الطبقة 

السياسية لتشكيل حكومة واسعة التمثيل.
وأكـــد أويحي بالقول ”رئيـــس الجمهورية 
هو الشـــخص الوحيد الذي يخوله الدســـتور 
مسألة تعيين رئيس الوزراء“، وهو تلميح إلى 

رفض الرجـــل لخطوة رئيس الوزراء المنتهية 
صلاحية حكومته في ربط اتصالات مع بعض 
القادة السياسيين لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأثار تحرك الرجل تســـاؤلات المتتبعين، 
لا ســـيما فيما يتعلق بمصدر خطوته وخلفية 
تكليفه بالمهمة، خاصة وأن مؤسســـة رئاسة 
الجمهورية لم يصدر عنها أي تكليف رسمي له 
أو لغيره لمباشرة اتصالات تشكيل الحكومة، 
وأن حكومته تدخل في عداد الهيئة الحكومية 
منتهية الصلاحية بعد الانتخابات التشريعية 

التي جرت في الرابع من مايو.
وكان ســـلال قـــد أطلق اتصـــالات مع عدة 
أحزاب سياسية من أجل انضمامها للحكومة 
الجديـــدة، وأعطى الانطباع للـــرأي العام بأنه 
مكلّـــف من طرف رئيـــس الجمهوريـــة، لكن لا 
شـــيء رســـميا صدر عـــن المؤسســـة في هذا 
الشـــأن، وجاء تصريح أويحـــي الأخير ليثير 

بجدية مسألة اتخاذ القرار في هرم السلطة.
وتلقت أحزاب سياسية مختلفة الحصيلة 
البرلمانيـــة والتوجهات السياســـية في الأيام 

الأخيرة اتصالا من سلال لمناقشة انضمامها 
للحكومة، ومن بينها حزب تجمع أمل الجزائر 
”تاج“ الذي يقوده الوزير الســـابق عمار غول، 
والحركة الشـــعبية الجزائريـــة بقيادة عمارة 
بـــن يونس، وحركـــة مجتمع الســـلم ”حمس“ 
الإخوانية، فضلا عن جبهة المســـتقبل وحتى 

المستقلين.
جبهـــة  حـــزب  فـــي  الأول  الرجـــل  وكان 
التحريـــر الوطني جمال ولد عبـــاس قد ألمح 
إلى أن ”المســـألة (تعييـــن رئيس الوزراء) من 
صلاحيـــات رئيـــس الجمهورية، وســـلال هو 
واحد من كوادر جبهة التحرير الوطني“، وهي 
رسالة واضحة لتجديد الحزب الثقة في سلال 

ليقود الجهاز التنفيذي القادم.
وشـــدد ولد عباس في تصريحات منفصلة 
علـــى أن ”الحكومة القادمـــة لا ينضم إليها إلا 
من ينفـــذ برنامج الرئيـــس بوتفليقة، بوصفه 
الرئيـــس الفعلي للحزب الذي حاز على أغلبية 
المقاعـــد فـــي البرلمـــان (164 مقعـــدا)“، وهي 
الرســـالة التـــي اعتبرت بمثابـــة قطع الطريق 
على بعض شـــركائه السياسيين في السابق، 

كالتجمع الوطني الديمقراطي.
ويتضمن الدستور الجزائري الجديد، بندا 
يشـــير إلـــى أن ”رئيس الجمهورية يستشـــير 
الحزب الحائز على الأغلبية قبل الكشـــف عن 
هوية رئيـــس الـــوزراء“، ولأن أغلبيـــة جبهة 
التحريـــر الوطني غيـــر مريحة فـــي البرلمان 
المقبل (164 من 462 مقعـــدا مكونة للبرلمان)، 
فإنهـــا مضطـــرة للتحالف مع شـــركاء وقوى 

سياسية أخرى.
وتحدثت تســـريبات عـــن قرب اســـتقبال 
الرئيس بوتفليقة لكل من ولد عباس وأويحي 
على اعتبار أنهما يقـــودان الحزبين صاحبي 
الأغلبية في البرلمان الجديد من أجل تســـمية 

رئيس وزراء جديد.
ويـــرى مراقبون أن الســـرعة التي باشـــر 
بها عبدالمالك ســـلال عملية التشاور لتشكيل 
الحكومـــة تنطـــوي على خلافـــات وصراعات 
داخـــل هرم الســـلطة، لا ســـيما بيـــن أجنحة 
الســـلطة الطامحة لخلافـــة بوتفليقة في قصر 

المرادية خلال العام 2019.

وبرّروا ذلـــك بكونها اخترقت عدة حواجز 
قانونيـــة وسياســـية، أبرزهـــا أن الحكومة لم 
تقدم اســـتقالتها رســـميا لرئيس الجمهورية 
ولم يصـــدر أيّ تكليف رســـمي من مؤسســـة 
الرئاســـة لســـلال أو لغيره، كمـــا أن المجلس 
الدســـتوري (الهيئة العليا للقضاء)، لم يصدر 
أحكامـــه بعد فـــي الطعون التـــي قدمت له من 
طرف الطبقة السياســـية، ولم يرسم لحدّ الآن 
النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، كما 
أن الرئيس بوتفليقة لم يلتق أيّ حزب سياسي 

لاستشارته في مسألة تعيين رئيس الوزراء.
وهو الأمـــر الذي يكون قد أشـــعر أويحي 
بخطـــورة المنـــاورات التي يقوم بها ســـلال 
وقيادة جبهة التحرير الوطني للتفرد بالعملية 
وفـــرض الأمر الواقع على الطبقة السياســـية 
من أجل قطع الطريق علـــى كل الطامحين في 
منافسة جناح سلال-سعداني والداعمين لهم 

في هرم السلطة.
وكان الرجلان قد تبادلا التهم خلال الحملة 
الدعائية التي سبقت الاســـتحقاق التشريعي 
على خلفية ما اعتبره أويحي ”جولات مكوكية 
في خدمة الحزب وليس الحكومة أو الشعب“، 
في إشارة للزيارات الميدانية التي قادت سلال 
للعديد مـــن محافظـــات الجمهوريـــة بدعوى 
تفقد التنميـــة المحلية ووتيرة المشـــروعات 

الاستثمارية.
وفي حين كان ســـلال يروّج خطابا ظاهره 
حـــث الجزائريين على المشـــاركة الكثيفة في 
مكاتب الاقتراع، ويحدّ مما أســـماه بـ“رسائل 
التيئيـــس وفقدان الأمل“ التـــي رافعت لأجلها 
بعض قوى المعارضة في الطبقة السياســـية 

والمجتمع المدني.
واعتبـــرت حينهـــا الاتهامـــات المتبادلـــة 
بيـــن الرجلين إيذانا باشـــتعال فتيل الصراع 
بين أجنحة السلطة تحســـبا لخلافة الرئيس 
بوتفليقة في قصر المرادية العام 2019، وإن لم 
يتضح المشهد كليا بالنســـبة إلى الطامحين 
لهذا المنصب فان نوايا الرجلين باتت ظاهرة 

للرأي العام.
 وكان أحمـــد أويحي، الـــذي حاز على مئة 
مقعـــد نيابي فـــي الانتخابـــات وضعته كقوة 

سياســـية ثانيـــة في البـــلاد، قد اســـتفاد من 
تراجع نتائـــج حزب جبهـــة التحرير الوطني 
(164 مقعـــدا) رغم احتفاظه بالأغلبية، وشـــدد 
بأنه ”لا مجال لحكومة توافق وطني لأن البلاد 

ليست في أزمة سياسية“.
وهو ما يتناقض مع توجهات قيادة جبهة 
التحرير الوطني وســـلال، اللذين توجها إلى 
مغازلة أطراف سياســـية كانت تحســـب على 
المعارضـــة، كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إلى 
تيـــار الإخوان، وســـعيهما لتوســـيع القاعدة 
السياســـية للحكومـــة المقبلة، بغيـــة توزيع 
أعبـــاء ومســـؤولية المرحلة المثقلـــة بالأزمة 

الاقتصادية على جميع الأطراف.
ولا زال الغمـــوض يكتنـــف مصدر وخلفية 
المشـــاورات التـــي أطلقهـــا   ســـلال ومصير 
المشـــهد السياســـي القـــادم، خاصـــة في ظل 
امتعـــاض  أويحـــي مـــن العمليـــة برمتهـــا، 
وتـــردد الإخـــوان فـــي تلبيـــة دعـــوة رئيـــس 
الوزراء ســـلال، قياســـا بما أســـموه ”حكومة 
الحســـابات والاصطفافات السياسية لخلافة 
بوتفليقـــة، وليـــس حكومـــة التفـــرغ لحلحلة 
الأزمـــة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف 

بالبلاد“. 

مشاورات الحكومة المقبلة تخفي صراع أجنحة على خلافة بوتفليقة

المعركة لخلافة بوتفليقة

الدستور الجزائري الجديد 

يتضمن بندا يشير إلى أن 

{رئيس الجمهورية يستشير 

الحزب الحائز على الأغلبية 

قبل الكشف عن هوية رئيس 

الوزراء}، ولأن أغلبية جبهة 

التحرير الوطني غير مريحة في 

البرلمان المقبل، فإنها مضطرة 

للتحالف مع شركاء وقوى 

سياسية أخرى

اتهامات فرنسية لحكومة الوفاق بتهريب السلاح
} طرابلــس- تتهم فرنســـا حكومـــة الوفاق 
الليبيـــة المعترف بها دوليـــا بتقويض حظر 
الســـلاح الذي تفرضـــه الأمـــم المتحدة على 
الألمانية  ليبيا. وذكرت مجلة ”دير شـــبيغل“ 
فـــي تقرير لها الســـبت أن الحكومـــة الليبية 
فـــي طرابلـــس تهرّب علـــى ما يبدو أســـلحة 

لميليشيات صديقة أو جماعات إسلامية.
وجاء فـــي تقرير المجلـــة أن جنود مهمة 
”صوفيا“  التابعة للاتحـــاد الأوروبي أوقفوا 
عـــدة مـــرات القارب المســـتخدم فـــي تهريب  
الأســـلحة. وذكـــرت  أن فرنســـا طرحـــت هذا 
الموضوع للنقاش في لجنة السياسة والأمن 
التابعـــة للاتحـــاد الأوروبـــي  نهايـــة أبريل 
الماضي.وينطلق من السواحل الليبية يوميا 
مهاجرون من أفريقيا والشـــرق الأوســـط إلى 

إيطاليا. ويحاول الاتحاد الأوروبي عبر مهمة 
”صوفيا“ مكافحة  تهريب البشـــر والســـلاح، 
وتأسيس قوات ليبية لخفر السواحل وإنقاذ 

المهاجرين من الغرق.
وبحســـب الوصف الفرنســـي تســـتخدم 
الحكومـــة الليبيـــة لتهريـــب الأســـلحة مـــن 
مصراتـــة إلى بنغازي قارب صيـــد كبير يبلغ 

عدد طاقمه نحو 15 رجلا.
وذكرت  أن القـــارب كانت تنقل على متنه 
بنادق آلية وأسلحة أخرى خلال عمليات نقل 
الجرحى. كما عثر جنود مهمة ”صوفيا“ على 
ألغام وقاذفات صواريخ على متن زورق  آخر.
وبحســـب التقريـــر  لم يوقـــف قائد مهمة 
”صوفيا“ القارب لأنه يسير في البحر بتكليف 

من حكومة الوفاق الليبية  .



} طهــران  -  يتجه ســـنة إيران للوقوف وراء 
مرشـــح الإصلاحيين في الانتخابـــات القادمة 
رغبة منهم في الاســـتفادة من هامش الحريات 
الأكبر الذي منحه التيار، ومنعا للمتشددين من 

العودة إلى السلطة.
وأعلن مسؤول في الأقلية السنية في إيران 
الســـبت دعمه للرئيس المنتهية ولايته حســـن 
روحاني في الانتخابات الرئاســـية المقررة في 

19 مايو.
ويشـــكل الســـنة ما بين خمســـة وعشـــرة 
بالمئة من ثمانين مليون إيراني يشكل الشيعة 

غالبيتهم الكبرى.
مولـــوي  الشـــيخ  الديـــن  رجـــل  واعتبـــر 
عبدالحميد أن ”المناخ بالنسبة إلى السنة بات 
يثير ارتياحا أكبر“ منذ تولي روحاني الرئاسة 
في 2013 مؤكدا أن معظم هؤلاء ســـيؤيدونه في 

انتخابات الـ19 من مايو.
وكرر عبدالحميـــد دعوته إلى تمثيل أفضل 
للســـنة في الإدارات المحليـــة والوطنية وإلى 

مكافحة التمييز بشكل أكبر.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات علـــى موقعـــه 
الإلكترونـــي أن ”المجموعة الســـنية تعتقد أن 
هـــذه الحكومة، رغم مشـــاكلها ونقاط ضعفها، 
كانـــت لها مســـاهمة ايجابيـــة، ونعتقـــد أنها 
ســـتبذل جهدا أكبر لحـــل المشـــاكل إذا تولّت 

مهماتها مجددا“.
وكان عبدالحميـــد يتحـــدث فـــي محافظـــة 
سيستان بلوشســـتان ذات الغالبية السنية في 
جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع أفغانستان 

وباكستان.
ويتصـــدر روحانـــي راهنـــا اســـتطلاعات 
الرأي لكنه يخوض حملة شرســـة في مواجهة 
خصومه المحافظين الذين يتهمونه بأنه فشل 

على الصعيد الاقتصادي.
الثالثة  التلفزيونيـــة  المناظـــرة  وشـــهدت 
والأخيرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية 
هجمـــات عنيفـــة واتهامات بالفســـاد وســـوء 

الإدارة. وصـــور روحانـــي الجمعة منافســـيه 
المتشـــددين فـــي الانتخابـــات الرئاســـية على 
أنهم بيادق لقوات الأمن الإيرانية ومتعطشون 
للســـلطة في تخط كبير للحـــدود المعتادة في 
المشـــهد السياســـي الإيراني قبل أســـبوع من 

التصويت.
واكتســـح روحانـــي انتخابـــات الرئاســـة 
الســـابقة قبل أربع سنوات بوعود بتقليل عزلة 
إيران الدولية ويســـعى للفـــوز بولاية ثانية من 
خلال إشـــعال حماســـة الناخبين الإصلاحيين 
بعـــد أن تبـــددت آمالهـــم بشـــأن الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة وبســـبب بـــطء وتيـــرة التغييـــر 

الاجتماعي.
ورغـــم أن روحانـــي صـــور نفســـه طويلا 
كبراغماتي أكثر منه إصلاحيا متحمسا فقد بدا 
أنه يحاول الابتعـــاد عن تلك الصورة المعتدلة 
في الأيام الماضية في مســـعى لجذب أصوات 
ناخبيـــن يريـــدون مواجهـــة أقل فـــي الخارج 

وحريات أكثر في الداخل.
وفـــي مناظرة حاميـــة الوطيس اســـتمرت 
ثلاث ســـاعات مع منافســـيه استهدف روحاني 
مؤسســـات تعتبر محصنـــة من النقـــد ومنها 
المؤسســـة القضائية والحـــرس الثوري وهو 
وحدة خاصة في الجيش تتحكم في قسم ضخم 

من الاقتصاد الإيراني.
وقال روحاني لمنافســـه الرئيسي المتشدد 
إبراهيم رئيســـي في المناظرة ”سيد رئيسي.. 
يمكنك أن تشـــوّه سمعتي بقدر ما تشاء، كقاض 
في المحكمة الشـــرعية يمكنـــك حتى أن تصدر 
أمر اعتقال. لكن من فضلك لا تســـئ اســـتغلال 
الدين من أجل الســـلطة“. ورئيســـي مســـؤول 
قضائـــي يحظى بدعم المرشـــد الأعلى آية الله 

علي خامنئي.
وفي مرحلة أخرى من المناظرة قال روحاني 
”بعـــض الجماعـــات الأمنيـــة والثوريـــة تنقل 
الناس بحافلات إلـــى مؤتمراتكم الانتخابية… 

من يموّلهم؟“.
وصوّر منافســـه الرئيســـي الآخـــر رئيس 
بلدية طهـــران محمد باقر قاليباف، وهو قيادي 
ســـابق في الحرس الثوري وفي الشرطة، على 
أنه بلطجي تباهى شـــخصيا بقمع متظاهرين 
شـــباب. وقال روحانـــي ”أردت أن تبرح الطلبة 

ضربا“.
ووجه أبرز منافســـان لروحانـــي انتقادات 
لاذعة تركـــزت أغلبها على ســـجله الاقتصادي 
وقـــالا إن البـــلاد فقـــدت الكثير مـــن الوظائف 
وارتفعـــت الأســـعار علـــى الرغـــم مـــن اتفاق 
توصّل لـــه روحاني في 2015 مـــع قوى عالمية 

لرفـــع العقوبات مقابل كبـــح البرنامج النووي 
الإيراني.

ووصف رئيســـي الأداء الاقتصادي في عهد 
روحاني بأنه ضعيف وقال إن 250 ألف شـــركة 
صغيرة اضطرت للإغـــلاق وإن المبالغ النقدية 
التي تصرف للفقراء يجب أن تزيد. وقال ”معدل 
البطالـــة مرتفع. والقوة الشـــرائية لدى الناس 

انخفضت بشدة“.
ورد روحاني ”إذا كنا نريد اقتصادا أفضل 
يجـــب ألا نترك جماعـــات تحظى بدعـــم أمني 
فـــي انتقاد  وسياســـي تشـــارك في الاقتصاد“ 

واضح للحرس الثوري.
ويواجه روحاني خمســـة منافسين أبرزهم 
المرشـــحان إن  وقاليبـــاف. ويقـــول  رئيســـي 
روحانـــي باع مصالـــح إيران بســـهولة كبيرة 
للغـــرب وترك اقتصاد إيـــران يتداعى من خلال 
سوء الإدارة. وتجرى أول جولة في الانتخابات 
الرئاســـية فـــي 19 مايو على أن تجـــرى جولة 
إعـــادة بعدها بأســـبوع إذا لم يفز أيّ مرشـــح 

بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات.
ويخشى روحاني أن يعزف بعض الناخبين 
الذيـــن مكّنوه من الفوز مـــن الجولة الأولى في 

2013 عـــن التصويت هذه المـــرة بعد أن تبددت 
آمالهم بشأن الفوائد الاقتصادية لرفع العقوبات 

وبسبب بطء وتيرة التغيير الاجتماعي.
وعلـــى الرغم مـــن أن روحاني فاز بأكثر من 
ثلاثة أمثـــال الأصوات التي حصل عليها أقرب 
منافس له قبل أربع ســـنوات فقد تجنب خوض 
جولـــة ثانية بتحقيق مـــا يزيد قليلا عن نصف 
الأصوات الإجمالية. وإذا خســـر نسبة ضئيلة 
من هذا التأييد فقد يواجه جولة ثانية محفوفة 
بالمخاطر ضد منافس متشـــدد واحد يجمع كل 

أصوات المؤيدين لهذا التيار.
وقال رضا مير صادق وهو مدرس في مدينة 
يزد وســـط إيـــران ”أردت مقاطعـــة الانتخابات 
بسبب خيبة أملي من فشل روحاني في ضمان 
المزيد من الحريـــة لإيران.. لكنني غيرت رأيي. 

سأصوت لروحاني لأمنع رئيسي من الفوز“.
ويفتقـــر قاليباف لدعم المؤسســـة الدينية 
الـــذي يحظـــى به رئيســـي لكـــن لديـــه ملايين 
المؤيديـــن ممن يســـاندون سياســـاته الأمنية 
والاقتصاديـــة. وزاد مـــن فـــرص إجـــراء جولة 
ثانيـــة من خلال مقاومة مطالبـــات له بالتنحي 
من متشـــددين آخريـــن. وفي المقابـــل تخطى 

روحانـــي خطوطا حمراء تقليدية في مؤتمراته 
الانتخابيـــة من خلال انتقـــاده الصريح لقوات 
الأمـــن والقضاء فـــي محاولة لإشـــعال حماس 

الناخبين الإصلاحيين.
وقال روحاني ”شعب إيران العزيز.. صوّت 
للحرية… أنا مســـتعد لرفع باقي العقوبات إذا 

انتخبت“.
ويقـــول محللـــون إن الانتخابـــات القادمة 
ســـتحدد خليفة المرشـــد، وذكـــر مصطفى تاج 
زاده، أحـــد أبرز السياســـيين الإصلاحيين في 
إيـــران بمؤتمـــر حركة الإصلاح فـــي العاصمة 
طهـــران، الأربعـــاء إن ”الانتخابات الرئاســـية 
المزمع إجراؤها في 19 مايو الجاري، ســـتؤثر 
علـــى تحديـــد مـــن ســـيتولى منصب مرشـــد 
الجمهورية في المســـتقبل“، دون ذكر مزيد من 

التفاصيل.
وأضاف أن ”حكومة روحاني أعطت أهمية 
لحركـــة التنمية في البلاد“. وأكد على ”ضرورة 

توسيع الحريات من أجل تنمية مستدامة“.
ولفـــت إلى أنه في عهـــد  روحاني ”اتجهت 
البلاد مـــن منطق الدولـــة الأمنية إلـــى الدولة 

السياسية“.

} بغداد - بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على 
إعلان تشـــكيلها تـــراوح لجنة خبـــراء اختيار 
أعضـــاء مفوضيـــة الانتخابـــات الجديدة في 
العـــراق مكانها ولم تتمكن مـــن إنجاز أيّ من 
مهامها بســـبب الخلافات الحادة بين الأطراف 

السياسية في العراق.
ووفقـــا للدســـتور العراقي فـــإن لمفوضية 
الانتخابـــات، التـــي تعمل بإشـــراف البرلمان، 
”المســـؤولية الحصريـــة فـــي تنظيـــم وتنفيذ 
والإشـــراف علـــى كافـــة أنـــواع الانتخابـــات 

والاستفتاءات“.
وللمفوضيـــة مجلـــس هو بمثابـــة الجهة 
عـــن  ”المســـؤول  وهـــو  فيهـــا،  التشـــريعية 
إقرار السياســـة العامـــة للعمليـــة الانتخابية 
وإدارتهـــا“، لذلك تحرص الأطراف السياســـية 
على وجود ممثلين لها فيه يتوزعون وفق نظام 

المحاصصة المذهبية والقومية.
وتنتهي ولاية مجلـــس المفوضين الحالي 
في ســـبتمبر المقبل، ما يعنـــي أن الانتخابات 
العامـــة المقـــررة فـــي أبريل 2018 ســـتدار من 

قبـــل المجلـــس الجديـــد، لكن موعدهـــا يبدو 
مهـــددا بســـبب انعـــدام أيّ أفـــق للتفاهم بين 
الأحزاب العراقية على التشـــكيلة الجديدة في 

المفوضية.
وكان البرلمـــان العراقي شـــكل فـــي يناير 
الماضـــي لجنة تضم 28 من أعضائه برئاســـة 
آرام الشـــيخ علـــي، وهو نائـــب رئيس مجلس 
النـــواب، لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات 

الجديدة.
لكن الشـــيخ علي اســـتقال من رئاسة هذه 
اللجنة، وهو نائب كردي عن حركة ”التغيير“، 
بعد ترؤسه أول اجتماعاتها، بسبب ما وصف 
بالضغـــوط الكبيرة التي تعـــرض لها من قبل 

أحزاب متنفذة لفرض مرشحين محددين.
ويشـــترط قانـــون مفوضيـــة الانتخابـــات 
علـــى أعضاء مجلـــس المفوضيـــن ”المواطنة 
والأهليـــة والشـــهادة الجامعيـــة إضافـــة إلى 
والنزاهة  والتخصـــص  الانتخابيـــة  الخبـــرة 
والاســـتقلالية“، فضـــلا عـــن ضمـــان تمثيـــل 
النســـاء. لكن جميـــع الأحزاب تدفـــع بأعضاء 

فيهـــا إلـــى مجلـــس المفوضين مـــا يتعارض 
وشرط الاستقلالية. وتقول مصادر مطلعة على 
كواليس لقاءات لجنة الخبراء إن أعضاءها هم 
من أجبروا آرام الشـــيخ علي على الاســـتقالة 
بعدمـــا وضـــع مجموعـــة قيود تمنـــع وصول 

الحزبيين إلى عضوية مجلس المفوضين.
وتضيف المصـــادر أن صراعـــا حادا بين 
ممثلـــي الأحزاب الشـــيعية والكردية في لجنة 
الخبـــراء يدور بشـــأن عدد الأعضاء الشـــيعة 
والأكراد فـــي مجلس المفوضيـــن المكون من 
تسعة أعضاء، فيما يصر ائتلاف دولة القانون 
بزعامة رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
على الاحتفاظ بموقع رئيس الإدارة الانتخابية 
الذي يشـــغله ممثـــل الائتلاف فـــي المفوضية 

الحالية مقداد الشريفي.
وتمثـــل الإدارة الانتخابيـــة الجهاز الإداري 
والتنفيذي في المفوضية، ومن بين مسؤولياتها 
”إعـــداد الخطط والإجـــراءات الخاصة بالعملية 
الانتخابيـــة وتقديـــم ذلك للمجلـــس للمصادقة 
عليهـــا“. ويســـيطر ائتلاف المالكـــي على هذا 

الموقع منذ انتخابات العام 2010.
وتشـــير المصادر إلى أن الخلافات الحادة 
في لجنة الخبراء تبدد فرص إمكانية التوصل 
إلى اتفـــاق قريب بشـــأن مجلـــس المفوضين 
الجديد، مـــا يفتح الباب علـــى احتمال تأجيل 

انتخابات أبريل 2018.
واعتـــادت الكتل السياســـية العراقية على 
خوض مفاوضات مارثونية لاقتسام الحصص 
عند تشكيل الحكومات وتوزيع المواقع الكبيرة 
في الدولة. وامتدت مفاوضات تشكيل مفوضية 

الانتخابات الحالية لما يزيد على العام.
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة قادها 
أنصـــار رجل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 
الشـــتاء الماضي، ضد مفوضيـــة الانتخابات 
والأحـــزاب  للحكومـــة  بالتبعيـــة  المتهمـــة 
بتشـــكيل  المحتجـــون  وطالـــب  السياســـية. 

مفوضية جديدة.
ونجـــح النـــواب الصدريون فـــي البرلمان 
العراقي، الشـــهر الماضي، في إحراز الأغلبية 
فـــي التصويـــت بعـــدم القناعـــة علـــى ردود 
مجلـــس المفوضين خلال اســـتجواب نيابي، 

ما يعنـــي إمكانيـــة إقالته، برغم قـــرب انتهاء 
ولايته. وتدخل رئيس البرلمان العراقي ســـليم 
الجبـــوري لـــدى الصدر شـــخصيا، الأســـبوع 
الماضـــي، لإقناعـــه بالطلـــب من نـــواب كتلته 
التخلي عن محاولة إقالـــة مجلس المفوضين 
بعـــد التعهد بعـــدم ترشـــح أيّ مـــن أعضائه 

لعضوية المجلس الجديد.
ويخشى الصدر أن يستخدم خصمه اللدود 
المالكي نفوذه الكبير فـــي المفوضية لتحقيق 
انتصار غير مســـتحق في أيّ عملية انتخابية 
تجرى تحت إشراف مجلس المفوضين الحالي.

بينما يرفـــض أتباع المالكـــي أيّ تغييرات 
تكرّس صعود الصدر الذي حوّله فشل خصومه 
فـــي إدارة شـــؤون الدولة إلى رقـــم صعب في 

المعادلة السياسية بالعراق.
ويعتبـــر هذا الصـــراع مظهـــرا للأمراض 
العـــراق  فـــي  السياســـية  للعمليـــة  الكثيـــرة 
الخاضعة  الشكلية  ”الديمقراطية“  ولتشوّهات 
لمقتضيـــات المحاصصة الطائفية والمتحكّم بها 
من قبل أصحـــاب النفوذ السياســـي والديني 

والمالي.
ولا تنفصـــل معركة مفوّضيـــة الانتخابات 
عـــن معركة سياســـية أعمّ على صلـــة بترتيب 
الأوضاع فـــي مرحلة ما بعد داعش في العراق 
أطرافهـــا الأساســـيون كبـــار رمـــوز الأحزاب 
الشـــيعية الحاكمة في البلاد الذين يريدون أن 
يحصّنوا مكاسبهم السابقة وأن يضمنوا لهم 
مواقع في تلـــك المرحلة، خصوصـــا وأن فترة 
احتـــلال تنظيم داعش للمناطـــق العراقية وما 
شـــهده البلد خلال تلك الفترة من احتجاجات 
اجتماعيـــة لـــم تخل من إدخـــال تغييرات على 
موازين القوى السياسية في البلاد من ضمنها 
على ســـبيل المثال بـــروز رجل الديـــن مقتدى 
الصدر كمناهض للفســـاد وكداعية للإصلاح، 
جنبـــا إلى جنـــب مع زعيـــم المجلـــس الأعلى 
الإســـلامي عمـــار الحكيم الذي يعرض نفســـه 
كرجل للوفاق وحامل للواء مشروع للمصالحة 
عابر للطوائف والأعـــراق، إضافة إلى عدد من 
قادة الميليشيات المشكلة للحشد الشعبي الذين 
اســـتفادوا من دور الميليشـــيات فـــي مواجهة 

تنظيم داعش.
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} المملكة العربية السعودية دولة ناضجة 
اليوم ولم تعد تعتمد على الأميركيين في 
منشآتها الصناعية كالسابق. بعد نصف 
قرن من التطور المتسارع والبناء لم تعد 

المملكة بحاجة إلى أميركيين لتشغيل 
منشآتها النفطية ولا في مشاريع الإعمار ولا 
كطيارين في مطاراتهم، ولا حتى كأطباء في 
مستشفياتها. ذلك العهد التي كانت تمتلئ 

فيها المؤسسات السعودية بالمتعاقدين 
الأميركيين عبر وزارة الخزانة الأميركية 

انتهى منذ عام 2000 لأن المملكة قررت عن ثقة 
واقتدار بالكفاءات المحلية أنه لم تعد هناك 

حاجة لذلك.
 السعودية دولة عضو في منظمة التجارة 

العالمية وهي الدولة العربية الوحيدة التي 
دخلت مجموعة العشرين كدولة اقتصادية 
ضخمة ومتطورة في العالم. السعودية لا 

تحتاج أميركا في اتخاذ قراراتها الاقتصادية 
فقد استطاعت بشكل مستقل بناء شراكة 

ضخمة مع كوريا الجنوبية والصين والدول 
الآسيوية.

عام 2009 ولأول مرة كان النفط السعودي 
المصدر إلى الصين أكبر من النفط المصدر 

إلى أميركا. وكما خططت السعودية مع 
الولايات المتحدة من قبل فقد قامت ببناء 

صناعة بتروكيمياويات ضخمة في الصين 
لتكرير الخام الذي يفيض عن حاجة الصناعة 

التكريرية في أميركا.
رجال الأعمال الصينيون في مجالات 

الإعمار خصوصا تراهم اليوم في كل مدينة 
سعودية حتى في مكة نفسها. وبالرغم من 

أنه مازالت الولايات المتحدة تعتبر الشريك 
التجاري الأكبر للمملكة غير أن حجم التبادل 

التجاري في تراجع مقابل نمو الحجم 
التجاري مع الصين إلى الضعف من 4.1 
بالمئة عام 2000 إلى 9.6 بالمئة عام 2007.

 المسؤولون السعوديون أصبحوا 
ضيوفا دائمين في الصين وكذلك المسؤولون 

الصينيون في السعودية. أول زيارة للملك 
الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بعد توليه 

العرش كانت للصين. كان التبادل التجاري 
معدوما بين الصين والسعودية عام 1980 

بسبب النهج الشيوعي لبكين بينما أصبحت 
الصين اليوم شريكا أساسيا في النهضة 

الصناعية السعودية.
تبقى المسألة المركزية هي أن العلاقة مع 
الولايات المتحدة ليست تجارية فقط بل هي 

في الحقيقة عسكرية وأمنية بالدرجة الأساس. 
أميركا تمتلك مصداقية الحفاظ على أمن 

المملكة لسبعة عقود، وقد أنفقت السعودية 

من عام 1950 وحتى عام 2006 على السلاح 
الأميركي ما قيمته 62.7 مليار دولار وعلى 

التدريب والمستشارين العسكريين الأميركان 
ما قيمته 17.1 مليار دولار.

وتعتبر الولايات المتحدة الشريك 
العسكري والأمني الموثوق الوحيد في 
السعودية. لا الصين ولا غيرها تمتلك 

230 ألف عسكري مسلح بأحدث الطائرات 
والغواصات وحاملات الطائرات الأميركية 
التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وجنوب 

آسيا.
 بالرغم من الاختلاف الثقافي الكبير 

بين السعودية وأميركا إلا أنهما دولتان في 
تحالف تاريخي منذ لقاء الملك عبدالعزيز 

بالرئيس روزفلت عام 1945. قبل ذلك بسنوات 
فتح الملك المؤسس الباب لشركة ”شيفرون“ 

للتنقيب في البلاد عن البترول عام 1938 
وبعدها انفجر الاقتصاد السعودي وتدفقت 

الشركات الأميركية لإعمار البلاد. 
 السعودية دولة حكيمة وقد التزمت 

بتحالف مستقر مع الولايات المتحدة في 
منطقة قلقة ومضطربة. واستطاعت العلاقات 

السعودية الأميركية أن تجتاز أربع أزمات 
كبيرة. الأولى كانت عام 1948 بسبب اعتراف 

أميركا بدولة إسرائيل، والثانية في حرب 
1973 حين منعت المملكة تصدير النفط 
للولايات المتحدة احتجاجا على دعمها 

العسكري لإسرائيل ضد العرب، والثالثة 
طبعا هي أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

2001 حين قام 19 متطرفا معظمهم من أصول 
سعودية بقيادة أخطر هجوم في التاريخ على 

الولايات المتحدة.
وأخيرا الغضب السعودي بسبب الطريقة 

التي قامت بها الولايات المتحدة باحتلال 
العراق؛ فهي ترى أنه احتلال قدّم بغداد 
على طبق من ذهب لإيران ومنح الشيعة 

قوة مضاعفة لتهديد السعودية. حتى أن 
الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قد صدم 

واشنطن عام 2007 حين أدان بكلمته للقمة 
العربية الاحتلال الأجنبي غير الشرعي 

للعراق. ورغم كل تلك العقبات والأحداث 
ما زال التحالف السعودي الأميركي قويا 

وفي حالة تطور. فالسعودية حليف مهم في 
القضاء على الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه، 

والولايات المتحدة حليف مهم في عملية 
السلام بين العرب وإسرائيل. 

الإدارة الأميركية الجديدة أدركت في 
النهاية أن العناد مع السعودية لا يؤدي 

في النهاية إلاّ إلى تراجع الولايات المتحدة 
وصعود الصين وروسيا في المنطقة وانتشار 

الإرهاب الإيراني. لا مفر من العمل معا 
بإخلاص، فكما أن على السعودية تجاوز 

الحملة الأميركية الإعلامية المضادة للمملكة 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فإن 

على الولايات المتحدة أيضا تجاوز الحملة 
العربية المعادية لأميركا بعد احتلالها للعراق 

وتقديمه لإيران على حساب أمن العرب 
والخليج. على كل طرف في هذا التحالف 

الصعب القيام بدوره وهنا تأتي أهمية 
”رؤية المملكة 2030“ فهي لا تهتم بالمستقبل 
الاقتصادي فقط بل تركز على موقف المملكة 

من العصر الحديث والتطور المتسارع.
 لكي يتحول مشروع ”رؤية المملكة 

2030“ من حلم كبير إلى واقع لا بد من اتخاذ 
خطوات سريعة باستمرار لتحويل السعودية 

إلى دولة صناعية تتمتع بتنوّع في الموارد 
ولا تعتمد اعتمادا كليا على النفط. 

 ينفق السعوديون ما قيمته 20 مليار 
دولار سنويا على الترفيه الذي لا يجدونه 

في بلادهم فيضطرون إلى السفر نحو دول 
عربية وأجنبية. لهذا استحدثت المملكة 
”هيئة الترفيه“ للقيام بمهمات لها علاقة 

بعودة الفنون والسينما والمسرح والعروض 
الرياضية إلى البلاد.

 من ناحية اقتصادية لا توجد مشكلة 
في مؤسسة حديثة تهتم بسعادة المجتمع 

خلقت حتى الآن 20 ألف فرصة عمل وخفضت 

العجز في الميزانية البالغ 98 مليار دولار. 
المملكة تتجه بقوة نحو العصر الحديث، 

والشعب مؤيد للإصلاحات ويتلهف لتعويض 
ما فاته خصوصا فئة الشباب السعودي التي 

تشكل اليوم النسبة الأكبر من المواطنين 
في مجتمع طموح وفتيّ. لا توجد مشكلة في 
سماع الموسيقى الراقية والأغاني الجميلة 

في المقاهي والمولات والمطاعم. تعتبر 
المملكة اليوم واحدة من أقدر الدول القادرة 
على العبور من الرفاه الاقتصادي إلى الرفاه 

الفكري والثقافي والاجتماعي.
 لا ينكر أحد المعارضة التي يقودها 

المتشددون في البلاد للإصلاحات فقد كتب 
محمد السحيم الأستاذ بجامعة الملك سعود 

في الرياض يطالب بمحاكمة رئيس هيئة 
الترفيه أحمد الخطيب وقال في تغريدة 

”نصيحة محب لمحمد بن سلمان، أعد 
لهيئة الأمر بالمعروف هيبتها وأوقف هيئة 

الترفيه“. أما الداعية عبدالعزيز الطريفي 
فلم يتردد بالقول ”الشعب يرفض معاهد 

الموسيقى“.
إن المملكة لا تقوم بالإصلاحات لسبب 
اقتصادي فقط كما يُشاع ولكن الدراسات 

أثبتت أن وجود العلوم والتكنولوجيا مع 
التشدد الديني في بلاد ثرية كالسعودية 

يهدد بانفجار الإرهاب. إن الفنون والفلسفات 
والحياة الجمالية ليست ترفيها فقط، وإنما 

هي روح الحياة الثقافية والاجتماعية 
المعاصرة.

يقول الرئيس ترامب إنه يعرف تماما 
مشكلة الشرق الأوسط، حين يكون الشباب 

يتطلع إلى نجوم السينما والموسيقى 
والرياضة كمثل أعلى له ينتهي الإرهاب 

وتزدهر الحياة، وعلى النقيض من ذلك لو كان 
رجال الدين هم النجوم وقدوة الشباب.

} تعمـــل عدد من البلـــدان العربية على إطلاق 
خطـــط طويلة المدى للتطويـــر والإصلاح، لكن 
وحتى تكـــون هـــذه الخطط مكتملـــة الأهداف 
والنتائج يجب أن يوازيها بالضرورة تحســـن 
فـــي الصـــورة التي يرســـمها الآخـــرون عنهم؛ 
حيث لا تزال صـــورة المجتمعات العربية لدى 
الغرب ســـلبية ومشوّهة، على الرغم من ملايين 
الـــدولارات التـــي يتـــم إنفاقها على شـــركات 

العلاقات العامة الدولية لتحسين الصورة.
قبـــل أيـــام فتحـــت الأبحـــاث والدراســـات 
الصادمة التي عرضهـــا منتدى الإعلام العربي 
في نـــادي دبي للصحافة الباب أمام العديد من 
التساؤلات حول أدوار شركات العلاقات العامة 
الدولية التي تلجـــأ إليها بعض الدول العربية 
لتحســـين صورتهـــا، كمـــا عبّرت عـــن الحاجة 
للبحـــث عن مصـــادر غيـــر تقليديـــة للوصول 
إلـــى الجمهـــور الغربي مـــن خلال الوســـائل 
التواصـــل  ومواقـــع  الحديثـــة  التكنولوجيـــة 

الاجتماعي.
وكشـــف التقرير الذي أعـــده نادي دبي وتم 
عرضـــه مطلع الشـــهر الجاري بعنـــوان ”نظرة 
الشعب الأميركي إلى العالم العربي“ عن وجود 
أزمة متفاقمة في التواصل مع شـــعوب البلدان 
الغربيـــة، وأفاد بأن 65 بالمئة من الأميركيين لا 
يعلمـــون الكثير عن العالـــم العربي، كما أن 81 
بالمئـــة منهم غيـــر قادرين أصـــلا على تحديد 

موقع البلدان العربية على خارطة العالم.
أشـــار التقريـــر إلـــى أن 76 بالمئـــة مـــن 
المســـتطلعة آراؤهم، (عيّنة من ألفي شـــخص 
تـــم التوصل إليهم عبر الإنترنـــت)، قالوا إنهم 
لا يرغبون في السفر إلى إحدى الدول العربية، 
وارتبـــط ذلـــك بأن نحـــو 22 بالمئة مـــن هؤلاء 
يعتبـــرون أن المحتوى الـــذي يقدم بخصوص 
البلـــدان العربية في وســـائل الإعلام الأميركية 

”كئيب وسلبي“.
جاءت تلك الأرقام في وقت يشهد فيه العالم 
العربي جدلا متصاعدا بشأن ما تمّ الإعلان عنه 
في وســـائل إعلام غربية عن تعاقد كلّ من مصر 
والمملكة العربية السعودية مع شركات دولية 

لتحســـين صورتيهما داخل البلـــدان الغربية، 
واســـتعانة البلدين وغيرهما مـــن بلدان العالم 
العربي والشـــرق الأوســـط بهذه الشركات منذ 
ســـنوات طويلة لم تكن له نتائج ملموســـة في 
تغيير الصورة الذهنية لدى الغرب عن العرب.

بحســـب العديـــد من خبـــراء الإعـــلام فإن 
محاولات إعادة صياغـــة الصورة العربية لدى 
العقـــل الغربي بـــدأت منذ عـــام 1980 من خلال 
تنظيم أول مؤتمر دولي لتوضيح صورة العرب 
بمشـــاركة باحثين أجانب وعـــرب، وهو الوقت 
ذاتـــه الذي بدأ فيه تعـــرض العديد من البلدان 
العربية لحمـــلات ممنهجة لتشـــويه صورتها 
إثر تصاعـــد عمليات الجماعـــات والتنظيمات 

الإرهابية.
قال حسين أمين أســـتاذ الإعلام بالجامعة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة لـ“العرب“ إن مـــا أفرزته 
نتائـــج الأبحـــاث الأخيرة لا يشـــير إلى وجود 
مشـــكلات عربيـــة فـــي التواصل مع الشـــعوب 
الغربيـــة فقط، لكنه يبرهن علـــى وجود قصور 
ثقافي وتعليمـــي غربي لا يركـــز على الصورة 
الإيجابيـــة للعرب، كمـــا أن الإعـــلام الأميركي 
بصفـــه خاصـــة ينصـــبّ اهتمامـــه فقـــط على 
ما يجـــري فـــي الداخـــل الأميركـــي، وبالتالي 
فإن الأخبـــار والأحـــداث الدولية لا تســـتدعي 

انتباههم.
وبحســـب دراســـات أجراها باحثون عرب 
حـــول صـــورة الشـــخص العربي فـــي الكتب 
المدرســـية الثانوية بالولايـــات المتحدة فإنها 
ركزت على إبراز ”البـــداوة“ كأهم العناصر في 
الوطن العربـــي، مع تأكيد العناصر الســـلبية 
البدويـــة كعمليـــات الإغارة والســـلب دون ذكر 
للأمانـــة وكـــرم الضيافـــة، والتركيـــز على فقر 
المزارعين العرب وتصوير المدن العربية بأنها 
تزخر بالعاطلين عن العمل مع قلة من أصحاب 

الملايين يركبون السيارات الفارهة.
وأضـــاف أميـــن أن فشـــل أدوار شـــركات 
العلاقـــات العامة يرتبط أكثـــر بالأوضاع التي 
تعانيها البلدان العربية والتي يســـتحيل معها 
تحســـين الصـــورة الذهنيـــة في ظـــل تصاعد 
منحيـــات العنـــف داخـــل عـــدد مـــن البلـــدان، 
بالإضافـــة إلى توجيه عدد من وســـائل الإعلام 
الغربية رســـائل ســـلبية مقصودة عـــن العالم 
العربـــي تعمل لصالـــح أهـــداف بعينها، وهو 

مـــا يُصعّب من مهام هذه الشـــركات التي تجد 
نفسها أمام فيضان من الأخبار السلبية.

وأشـــار إلى أن جـــزءا كبيرا مـــن الصورة 
الذهنية الســـلبية تجاه البلدان العربية تتحكم 
فيها سياسات دولية بعيدا عن الأدوار المهنية 
للإعلام الغربي وما يســـاعد على ذلك انتشـــار 
الجماعـــات والتنظيمات الإرهابيـــة التي تقوم 
بعملياتها داخل البلـــدان العربية وفي أوروبا 
وأميركا أيضا، وهو أمر لا يتحمّل مســـؤوليته 
العرب وحدهم بل إن هناك قوى إقليمية ودولية 
تدعم هذه الجماعات بالمال والسلاح، وبالتالي 
فإن تحســـين الصـــورة ينبغي أن تشـــارك فيه 
البلدان الغربية أيضا وليس العرب بمفردهم. 

غير أنّ أمين اشترط أن تكون هناك متابعة 
دقيقة لما تنشره تلك الشركات الإعلامية بشأن 
الأوضـــاع العربية والتحقق مـــن النتائج التي 
وصلـــت إليها حتى لا يبـــدو وكأنها تحرث في 

المياه كما كان يحدث في السابق.
أشـــار العديـــد من خبـــراء الإعـــلام إلى أن 
معضلـــة البلـــدان العربيـــة بالأســـاس تتعلق 
بتطبيق نظريات بنـــاء الصورة الذهنية والتي 
تؤكـــد أن هدم الصورة يكون أســـهل كثيرا من 

عمليـــة البناء، فما يجري من مشـــكلات داخلية 
عند العرب يمكـــن أن يترك آثارا في الخارج ما 
يتســـبّب في هدم الصـــورة الذهنية الإيجابية، 
وبالتالي فإن محاولة تصحيح الصورة تحتاج 

جهودا ضخمة.
أيضـــا قد يكـــون غيـــاب الهدف مـــن وراء 
الحملات الدعائية العربية ســـببا في ما يتعلق 
بتصحيح الصورة، فوسائل الإعلام تقوم بعدة 
أهداف منها تكوين الرأي العام وتشكيل الوعي 
المجتمعي وتعبئـــة الجماهير وإجراء عمليات 
غسل للأدمغة، وغالبا ما تلعب معظم الشركات 
على هذه الأهداف غيـــر أن ما تحتاجه البلدان 
العربية هو تهيئة الـــرأي العام العالمي لتقبّل 
ما تبثه تلك الشركات وهو أمر يصعب تحقيقه 
في ظـــل غياب الوعـــي الغربي لـــدى الكثيرين 

تجاه العالم العربي.
وذهـــب البعض إلى التأكيـــد على أن كثافة 
الوســـائل الإعلامية تصعّب مـــن مهمة وصول 
شـــركات العلاقات العامة إلـــى أكبر عدد ممكن 
مـــن الجمهـــور. وتشـــير الإحصـــاءات إلى أن 
الولايـــات المتحدة على ســـبيل المثـــال لديها 
أكثر من 9000 محطة تليفزيونية و11000 محطة 

إذاعيـــة بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف وســـيلة 
إلكترونيـــة متنوعة، وبالتالي فإن نجاح أيّ من 
تلك الحمـــلات يرتبط بالتركيز على الشـــبكات 
الكبرى التي تجذب الجمهور وهو ما سينعكس 

على القيمة المادية لما يتم الترويج له.
كانـــت أدوار تلك الشـــركات تأتـــي بنتائج 
إيجابية أكثر خلال ثمانينات وتسعينات القرن 
الماضـــي إلا أنـــه مع دخـــول الألفيـــة الجديدة 
ووقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 حدثت انتكاسة 
في تأثير هذه الشـــركات، وبالتالي أضحى من 
المســـتحيل عليها أن توقف أو تنفـــي أحداثًا 
حقيقيـــة وقعـــت بالفعل في العالـــم العربي أو 

ارتبطت به عقب تنامي التنظيمات الإرهابية.
وأكدت ليلـــى عبدالمجيد أســـتاذة الإعلام 
أن التعامل مع  بجامعـــة القاهـــرة لـ“العـــرب“ 
شركات العلاقات العامة باعتبارها فقط دعائية 
وترويجيـــة بالدرجـــة الأولى يقـــف عائقا أمام 
نجاحهـــا في تحقيـــق أهدافهـــا، وبالتالي فإن 
الأمـــر لا بد أن يرتبط بسياســـات عامة تضعها 
الـــدول العربية لتحســـين الصـــورة يكون من 

ضمنها الاعتماد على هذه الشركات.
وأضافـــت أنّ هناك وســـائل عديـــدة يمكن 
خلالهـــا للعـــرب من تحســـين صورتهـــم دون 
اللجـــوء إلـــى شـــركات دوليـــة تجهـــل طبيعة 
الأوضـــاع الداخليـــة للعديد من الـــدول، أوّلها 
مواقع التواصل الاجتماعـــي التي تعدّ بمثابة 
قنـــوات مفتوحـــة ممكن توضيـــح الصورة من 
خلالها، بالإضافة إلى ضرورة تدشـــين قنوات 
عربيـــة إقليمية بلغات مختلفة تعمل على الأمر 
ذاته وبالتالي فإن غياب التنســـيق العربي يعد 

عاملا رئيسيا للفشل.
ولفتت إلى أن هناك عوامل سياســـية تحكم 
مســـألة نجـــاح العلاقـــات العامة فـــي تحقيق 
أهدافها من عدمه. وبالنظر إلى النماذج الغربية 
التـــي عملت على تســـخير العلاقات العامة في 
الحقل السياسي فإنها دأبت على اللجوء إليها 
فـــي مراحـــل صنع واتخـــاذ وتنفيـــذ القرارات 
السياســـية والعســـكرية، وذلك لتهيئة الأجواء 
المناســـبة لتنفيذ هذه القرارات، بالإضافة إلى 
تركيزها على الحشد الجماهيري لما تتخذه من 
قرارات سياسية لا تتعلق بمصير شعوبها فقط 
ولكن على المســـتوى العالمـــي، ما يمكنها من 

خلق التحالفات الاستراتيجية.

السعودية لا تقوم بالإصلاحات 

لسبب اقتصادي فقط كما يشاع 

ولكن الدراسات أثبتت أن وجود 

العلوم والتكنولوجيا مع التشدّد 

الديني في بلاد ثرية كالسعودية 

يهدد بانفجار الإرهاب

تطلع نحو قلاع حداثية في قلب السعودية

وسيلة التواصل الرئيسية
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} ماذا إذا رحل دونالد ترامب عن البيت 
الأبيض؟ رحل دونالد ترامب أم لم يرحل، 
لن يتغيّر شيء في أميركا، أقلّه في المدى 
المنظور، أي في السنوات الأربع المقبلة 

التي تفصل عن انتهاء ولاية الرئيس 
الأميركي التي بدأت في شهر كانون الثاني-

يناير الماضي.
مناسبة مثل هذا الكلام كون احتمال 
اضطرار دونالد ترامب إلى ترك الرئاسة 

أمرا واردا وذلك بعد إقالته جيمس كومي 
مدير مكتب التحقيق الفيدرالي (أف. بي. آي) 

بطريقة أقلّ ما يمكن أن توصف به أنهّا مهينة 
للرجل ولا سابق لها، إلاّ نادرا، في التاريخ 

الحديث للولايات المتحدة. في الماضي 
القريب، أقال بيل كلينتون مدير الـ“أف. بي. 

آي“ لأسباب تتعلّق بسوء تصرّفه، لكنّه لم 
يذهب إلى حد إهانته. كذلك فعل ريتشار 

نيكسون، في سبعينات القرن الماضي، عندما 
أراد أن يحمي نفسه، من دون طائل، من 

تداعيات ”فضيحة ووترغيت“.

يظلّ دونالد ترامب مختلفا في كلّ شيء 
نظرا إلى أنّه ليس رئيسا تقليديا للولايات 
المتحدة. جاء إلى البيت الأبيض من عالم 
آخر، من عالم رجال الأعمال الذي كان فيه 

شخصا موضع أخذ وردّ طويلين في ضوء 
صعود ثروته ونزولها مرّات عدّة والاتهامات 

التي وجّهت إليه بأنّه لم يدفع ضرائبه 
بالكامل في بعض الأحيان. فوق ذلك كلّه، 

لم يكن ممكنا في أيّ وقت القول إن دونالد 
ترامب كان مرشّح الحزب الجمهوري. كان 

يمكن القول إنّه فرض نفسه على الحزب 
الجمهوري وجعله يقبل به مرشّحا له في 

مواجهة هيلاري كلينتون.
هذا لا يعني أن جيمس كومي، الذي كان 
يستعد لمزيد من التحقيقات يجريها ”أف. 
بي. آي“ في علاقات ترامب ومعاونيه مع 

الشخصيات الروسية، لم يكن شخصا غريبا 
أيضا. استغرب الرئيس الأميركي إعادة إثارة 

موضوع العلاقة مع الروس بعدما أكد له 
كومي ”ثلاث مرات“ أن لا شيء يمكن ملاحقته 
عليه بسببه. هذا ما حرص ترامب على إيراده 

صراحة في رسالة طرد مدير ”أف. بي. آي“ 
وكأنّه يريد القول إنّه ليس مستعدا للدخول 

في لعبة ذهبت هيلاري كلينتون ضحيّتها في 
تشرين الثاني-نوفمبر الماضي.

في صيف العام الماضي، قبل أشهر قليلة 
من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أعلن 

كومي إقفال ملفّ البريد الإلكتروني الخاص 
بالمرشّحة الديمقراطية. كانت هناك مآخذ 
على هيلاري كلينتون بسبب استخدامها 

بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلات ذات 
طابع بالغ السرّية والحساسية عندما كانت 
وزيرة للخارجية في السنوات الأربع الأولى 

من عهد باراك أوباما (2012-2008).
كان من شأن متابعة التحقيق في هذه 

القضيّة أن يثير متاعب كثيرة لهيلاري 
التي اعتبرت في مرحلة معيّنة أن البريد 

الإلكتروني الخاص بها صار ملفّا مطويّا. 
فجأة، قبل أيّام قليلة من يوم الانتخابات، 

خرج مدير ”أف. بي. آي“ بتصريح جديد يؤكّد 
فيه العودة إلى فتح ملفّ القضية. لم يحدث 
مثل هذا الأمر في الولايات المتحدة سابقا. 

لم يسبق لمدير ”أف. بي. آي“ أن تدخلّ بهذه 
الطريقة الفجّة في انتخابات الرئاسة أو في 

أيّ انتخابات أخرى.
لا يستطيع ترامب وضع نفسه ورئاسته 
تحت رحمة شخص لا تمكن السيطرة عليه، 
قد تكون له حسابات خاصة به مثل جيمس 

كومي. لذلك لم يكن لديه من خيار آخر سوى 
التخلّص منه كي يكون عبرة لغيره من كبار 

الموظفين أيضا.
هذا لا يعني أن القضية انتهت. على 

العكس من ذلك، يمكن أن تكون بداية النهاية 
لترامب في حال أصرّ أعداؤه الكثر، بمن 

في ذلك الصحافة الأميركية، على متابعتها 
ومعرفة ما كان يمكن لمكتب التحقيق 

الفيدرالي كشفه. كلّ شيء بات واردا في 
الولايات المتّحدة، القوّة العظمى الوحيدة 
في العالم بعدما صار دونالد ترامب رئيسا 

للجمهورية.
ثمة جانب آخر للموضوع لا يمكن إلاّ 

التوقّف عنده. يتمثّل هذا الجانب في أنّ هناك 
سياسة أرستها الأيام المئة الأولى من عهد 
ترامب. تقوم هذه السياسة على شخصيات 
فرضت نفسها، خصوصا بعد خروج مايكل 

فلين من موقع مستشار الأمن القومي 
وتقليص دور ستيف بانون في المجلس. 

هناك بكلّ بساطة شخصيات باتت عماد عهد 
ترامب، بقي في البيت الأبيض أم لم يبق فيه. 

ما يجمع بين هذه الشخصيات هو إعجابها 

الشديد برونالد ريغان الرئيس الأميركي الذي 
وضع الأسس لنهاية الحرب الباردة لمصلحة 
الولايات المتحدة من جهة ومعرفتها بالشرق 

الأوسط والخليج من جهة أخرى.
هناك أوّلا نائب رئيس الجمهورية مايك 
بنس الذي سيحل مكان ترامب في حال عزل 

الرئيس لسبب ما قد يكون مرتبطا بخطأ، 
ربّما ارتكبه في مجال العلاقة بروسيا، وكان 
سيكشفه أي تحقيق يقوم به مكتب التحقيق 
الفيدرالي. لا يمكن الاستخفاف ببنس الذي 
يتبع سياسة محافظة وهو معروف بتدينّه 

بعدما التحق بالكنيسة الإنجيلية وتركه 
الكاثوليكية. لم يتردد نائب الرئيس الأميركي 

في تأكيد تمسّك الولايات المتحدة بحلف 
الأطلسي (ناتو) بعدما كان ترامب اعتبر أن 
الحلف صار من الماضي وأن الزمن تجاوزه.

بشكل عام، هناك فهم لدى الشخصيات 
التي باتت تهيمن على القرار الأميركي 
لخطورة المشروع التوسّعي الإيراني 

واستيعاب للدور الذي تلعبه إيران على 
صعيد ضرب الاستقرار في الشرق الوسط 

انطلاقا من العراق. من بين هذه الشخصيات 
وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس 

ومستشار الأمن القومي هربرت مكماستر 
ووزير الأمن الداخلي الجنرال جون كيلي. 

يضاف إلى هؤلاء وزير الخارجية ركس 
تيلرسون الذي يعرف جيدا كيف التعامل مع 
روسيا وما هو الحجم الحقيقي لروسيا مذ 
كان رئيسا لشركة ”إكزون موبيل“ العملاقة 

بين 2006 و2016.
مثل هذا الفهم والاستيعاب لن يرحلا 
عن البيت الأبيض في حال رحيل ترامب 

عنه. صارا سياسة ثابتة من بين مقوماتها 
التعاون في العمق مع الحلفاء التقليديين 

لأميركا في الشرق الأوسط.
ليس سرّا أن ترامب سيستقبل بعد أيّام 

في البيت الأبيض الشيخ محمّد بن زايد وليّ 
العهد في أبو ظبي. سيلتقي لاحقا مجموعة 

من القادة العرب والإسلاميين في المملكة 
العربية السعودية، على رأسهم الملك سلمان 

بن عبدالعزيز وذلك بغية تأكيد وجود مصالح 
مشتركة وعلاقات استراتيجية بين الولايات 

المتحدة ومنطقتي الشرق الأوسط والخليج.
في الإمكان القول، بكلّ راحة ضمير 

إن أميركا تخلّصت بالفعل من العقد التي 
عانى منها باراك أوباما الذي لم يمتلك حدّا 
أدنى من المنطق يسمح له بالمحافظة على 

حلفاء بلاده في الشرق الأوسط والخليج 
وشمال أفريقيا. هناك بكلّ بساطة أميركا 

جديدة ذات سياسة مختلفة ليست مرتبطة 
بشخص دونالد ترامب بمقدار ما أنّها 

مرتبطة بمجموعة معيّنة وضعت نصب 
عينيها العودة إلى أيّام ما بعد انتهاء الحرب 

الباردة، مطلع تسعينات القرن الماضي، 
من دون تجاهل المقدّمات التي أوصلت إلى 

نهاية الاتحاد السوفييتي في عهد رونالد 
ريغان.

في النهاية، إن أميركا هي التي خرجت 
منتصرة من الحرب الباردة وليس أحد 

غيرها. لم تخرج منتصرة من تلك الحرب، 
التي استمرّت خمسة وأربعين عاما، لتهدي 
الانتصار لروسيا فلاديمير بوتين أو لإيران 

الخمينية..

5 2الأحد 2017/05/14

سياسة

لا فارق إذا رحل ترامب.. أو بقي

رئيس مختلف في كل شيء

الرئاسة الأميركية على مسار خطير

هناك بكل بساطة أميركا 

جديدة ذات سياسة مختلفة 

ليست مرتبطة بشخص دونالد 

ترامب بمقدار ما أنها مرتبطة 

بمجموعة معينة وضعت نصب 

عينيها العودة إلى أيام ما بعد 

انتهاء الحرب الباردة

} واشــنطن – شهد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أسابيع صعبة منذ توليه منصبه لكن 
الأســـبوع الماضي ســـيظل من بين الأصعب 
في هـــذه الولاية حديثة العهـــد. وزادت إقالة 
مديـــر مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي ”أف. 
جيمس كومـــي المفاجئـــة وأيضا  بـــي. آي“ 
التبريرات غير المفهومـــة والمتناقضة لهذا 
القرار المهم، الشكوك حول الأبعاد الحقيقية 
ومســـار التحقيق حول العلاقـــات بين فريق 

حملة الرئيس وموسكو.
كما أثار قطـــب الأعمال الذي واصل صب 
الزيت على النار من خلال تغريدات انتقامية 
وتصريحـــات مدوية في مقابلات، تســـاؤلات 
حول موقفه من رئاســـة البلاد. وباتت مقارنة 

مـــع أحد أســـلافه كان في غنـــى عنها تفرض 
نفسها يوما بعد يوم وهو ريتشارد نيكسون 
واضطر  الذي تورط في فضحية ”ووترغيت“ 
إلـــى التنحي من منصبه قبل أكثر من أربعين 

عاما في الثامن من أغسطس 1974.
وذهـــب موقـــع ”فوكـــس“ الأميركـــي إلى 
حد وصف ما يحدث في المشـــهد السياســـي 
الأميركـــي بأنـــه ”لحظـــة تاريخيـــة يندر أن 
تبعاتهـــا  وأنّ  مرتيـــن،  الإنســـان  يعيشـــها 
قـــد تتفاقـــم إلـــى أن تصبح ’غيـــت‘ الخاصة 

بترامب“.
ويؤكد 
لـــكل  أنّ 
فضيحة 

تقـــع في البيت الأبيض نقطة تحول، وحينها 
ينظر المؤرخون إلى الوراء لمعرفة ما إذا كان 
الرئيس قد نجا منها أم أُجبر على الاستقالة. 

نحن نشهد الآن هذه اللحظة.
وصباح الجمعة، أطلـــق الرئيس تغريدة 
جديدة تحدث فيها عن ”تســـجيلات“ غامضة 
وطالـــب فيها كومي الذي أقالـــه للتو بالتزام 
الصمت. وإذا كان الوقت لا يزال مبكرا لتقييم 
وقع هذا الحادث على قاعدته الانتخابية، فإن 
الاســـتنكارات تعالت من المعسكر المعارض 
الحـــزب  فـــي  واضحـــا  الامتعـــاض  وكان 

الجمهوري.
فـــي  الجمهوريـــة  القيـــادة  تتـــردد  لـــم 
الكونغـــرس فـــي تأييـــد ترامـــب إذ ليس من 

مصلحة أيّ مســـؤول في مجلســـي الشـــيوخ 
والنـــواب إحـــداث بلبلة أكبر بعـــد مرور مئة 
يوم فقط على تولي ترامب مهامه. ولاعتراض 
الطريق أمام التكهنات قرر كبار المســـؤولين 
الرئيســـي  المطلـــب  رفـــض  الجمهورييـــن 
للديمقراطييـــن وهو تعيين مـــدع عام خاص 
للتحقيق حول العلاقات المفترضة بين أفراد 

فريق ترامب الانتخابي وروسيا.
لجنـــة  أن  الجمهوريـــون  ذكـــر  كمـــا 
الاســـتخبارات في مجلس الشـــيوخ تواصل 
تحقيقاتهـــا وأن الكونغرس ســـيكون له رأي 
حاســـم عند تعيين خلف لكومي. إلا أن عددا 
مـــن أعضـــاء الكونغـــرس أعربـــوا علنا عن 
استغرابهم وحتى عن خوفهم إزاء ما يحصل.

واعتبر السيناتور الجمهوري من نبراسكا 
بن ساس أن توقيت إقالة كومي ”مربك جدا“، 
ودعا ترامب دون مواربـــة عبر إذاعة ”إن بي 
إلـــى ”تكريس وقت أكبـــر لمواجهة أزمة  آر“ 
الثقة لدى الرأي العام“ إزاء الطبقة السياسية 
والمؤسســـات بدلا من تزكيتها. وتابع ساس 
أن ”أف. بي. آي مؤسسة في غاية الأهمية في 
حيـــاة الأميركيين ومديرهـــا يعيّن بولاية من 
عشر ســـنوات لسبب وجيه وهو أنه يجب ألا 
ينظر إليه على أنه جمهوري أو ديمقراطي بل 

كمحقق غير منحاز“.
وأعـــرب العديـــد مـــن المســـؤولين عـــن 
اســـتغرابهم لأن ترامب لم يســـتبق الصدمة 
التـــي كان ســـتثيرها إقالـــة كومـــي، فمكتب 
التحقيقـــات الذي يعتبر من رمـــوز الولايات 
المتحدة أنشـــئ قبل أكثر من قرن وهذه المرة 
الثانية فقط في تاريخـــه التي تتم فيها إقالة 

مديره من قبل الرئيس.
وتثيـــر المقارنـــات بين الرئيســـين الـ37 
والـ45 فـــي الولايات المتحدة انقســـاما بين 

المؤرخين والجامعيين.
ونشـــرت مجلـــة ”ذي أتلانتيـــك“ في عدد 
خـــاص تحليلين مختلفيـــن للوضع قام بهما 
جوليان زليزر (جامعة برينستون) ومورتون 
كيلـــر (جامعة برانديس). قال زليزر ”غالبا ما 
كانت المقارنات مع ريتشارد نيكسون مبالغا 
بها“، منـــددا بميل الصحافييـــن إلى إضافة 
”غيـــت“ إلـــى نهاية أيّ كلمة تشـــكل مؤشـــرا 
ببدء فضيحـــة. إلا أنه أضاف ”في هذه المرة 

أصابوا الهدف“.

وتابـــع زليزر ”من الواضح أن لدينا قائدا 
أعلى نيكســـوني يعتقد أن الرئاســـة يجب أن 
تكون أقـــرب ما يكون إلـــى الملكية“، مضيفا 
أن ”ســـلوك ترامب يذكرنا بأنه لا يرى أسبابا 
كافيـــة لالتـــزام الحـــذر في طريقة ممارســـته 

للسلطة“. 
أما كيلر فيخالفه الـــرأي تماما ويقول إن 
ووترغيـــت كانت فضيحة ذات تشـــعبات عدة 
من بينها ”الســـرقة وإخفاء أدلة واســـتخدام 
أف. بـــي. آي الـ“ســـي. آي. إيه“ لاســـتهداف 

المعارضة في هجمات ملتوية“.
ومضـــى كيلر يقول ”لكن مـــا الذي نعرفه 
اليـــوم عـــن الصلـــة المفترضة بيـــن ترامب 
وروسيا ويمكن أن يشكل موازيا لووترغيت؟ 
الكثيـــر من الضجيج لكـــن لا أفعال حقيقية“، 
فيما يشـــير موقـــع ”فوكس“ إلـــى أن ”الزمن 
عن زمن نيكسون وقد لا تكون هناك  مختلف“ 
رغبة حقيقية لدى الجمهوريين في السير في 

اتجاه محاسبة ترامب. 
وفي خضم الجدل الذي أثاره أعلن دونالد 
ترامـــب الســـبت أنه يريـــد التحرك ســـريعا 
لترشـــيح مديـــر جديـــد لمكتـــب التحقيقات 
الاتحادي ليحل محل جيمس كومي. وأضاف 
ترامب للصحافيين المسافرين معه على متن 
طائرة الرئاسة أنه قد يتمكن من اتخاذ القرار 
بشـــأن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي قبل 
أن يغادر في أول زيـــارة خارجية له في وقت 
لاحق الأســـبوع الجاري. وتابـــع ترامب ”ذلك 

أمر ممكن“.

{غيت} جديدة تطرق أبواب البيت الأبيض

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الزيت على النار من خلال تغريدات انتقامية
وتصريحـــات مدوية في مقابلات، تســـاؤلات
حول موقفه من رئاســـة البلاد. وباتت مقارنة

ويؤكد
لـــكل أنّ 
ي

فضيحة

الجمهوري.
فـــي الجمهوريـــة  القيـــادة  تتـــردد  لـــم 
تأييـــد ترامـــب إذ ليس منن الكونغـــرس فـــي

لاعتراض الطريق أمام 

التكهنات قرر كبار المسؤولين 

الجمهوريين رفض المطلب 

الرئيسي للديمقراطيين وهو 

تعيين مدع عام خاص للتحقيق 

حول العلاقات المفترضة بين 

أفراد فريق ترامب الانتخابي 

وروسيا



} طهــران – تحت نيــــران الحملة الانتخابية 
المســــتعرة في إيران للفوز بمنصب الرئاسة، 
تشــــتعل ألســــنة نيــــران أخــــرى أشــــد لهيبا 
وخطورة وهــــي تلك المتعلقة بمن ســــيخلف 
المرشــــد الأعلى آيــــة الله علــــي خامنئي، مع 

تقدمه في العمر ووضعه الصحي السيء. 
أي تحول ســــيحدث يأتــــي في أخطر وقت 
مــــن تاريــــخ إيران الــــذي امتد علــــى طول 35 
ســــنة، بســــبب ما يجري من تغيرات سياسية 
واجتماعيــــة محليــــة غير مســــبوقة وخاصة 

بسبب الأحداث الإقليمية والدولية.
بســــبب الشــــكوك التي تحوم حول صحة 
خامنئــــي غيّــــرت إيــــران أولوياتهــــا لتهتــــم 
بالدرجة الأولى بالبحث عن قائد أعلى جديد. 
وتتبــــع طهــــران طريقة غيــــر معهودة في 
التعامــــل مــــع المســــألة وذلــــك بمواصلتهــــا 
إعطــــاء أخبار موجزة عــــن إقامة خامنئي في 
المستشفى ثم خروجه منه بعد نجاح العملية 
حتى تبيّن أن كل شــــيء يســــير على ما يرام. 
وتقــــوم في نفــــس الوقــــت بتحضيــــر البلاد 
والعالم الخارجي نفســــيا للتغيير المحتوم. 
حتى خامنئي نفســــه ربما يرغب في تحضير 
خليفــــة له حتــــى يتأكد من عــــدم الخروج عن 

طوع الدولة العميقة. 
وفي متابعة لهذه التطورات، نشرت مجلة 
سياســــات دولية (فوريــــن أفيــــرز) الأميركية 
تقريرا مطــــولا رصدت فيه تطــــورات الوضع 
في إيران وكيف يجري العمل على تحديد من 

سيكون المرشد الأعلى الثالث.

خليفة الخميني

في الســــابع عشــــر مــــن يوليــــو 2016 بلغ 
المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي 
ســــن الـ77. وعلى مدى عقد من الزمن انتشرت 
الشــــائعات حول معاناته من السرطان، وفي 
عام 2014 نشــــرت وكالة أخبار إيرانية صورا 

له أثناء تعافيه من جراحة في البروستاتا.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنّ تشــــخيص حالــــة 
خامنئي لا يزال متكتّما عليه بصورة شديدة، 
إلاّ أنّ الحكومــــة تتعامــــل مــــع قضية خلافته 

باستعجال واضح. 
ففــــي ديســــمبر 2015 تطــــرّق الراحل أكبر 
هاشمي رفسنجاني إلى الموضوع المحظور 
عادة حينمــــا أقرّ علنا بأنّ هيئة داخل مجلس 
خبــــراء القيادة، وهــــو المجلــــس المنوط به 
اختيار المرشــــد الأعلى، كانت بالفعل تدرس 

الخلفاء المحتملين. 
وفــــي مــــارس الماضــــي وبعــــد انتخــــاب 
أعضاء جدد في المجلس لولاية مدتها ثماني 
ســــنوات، وصف خامنئي نفسه احتمالية أن 
يضطّر أعضــــاء المجلس إلــــى اختيار بديله 

بأنّها ”ليست قليلة”.
وســــتمثّل وفــــاة خامنئــــي أكبــــر تغييــــر 
سياســــي في الجمهورية الإسلامية منذ وفاة 
المرشد الأعلى السابق آية الله الخميني الأب 

المؤسّس للثورة الإسلامية عام 1989. 
وتكتسي أهمية المنصب من كون المرشد 
الأعلى هو الشخص الأقوى في البلاد ويمتلك 
ســــلطات مطلقة تطــــال كل طرف فــــي الدولة 
ويحــــدد التوجهــــات الداخليــــة والسياســــية 

لإيران.
لكن لا يطمئن سانام فاكيل وحسين راسم 
الإيرانييــــن الذين يتطلعون نحــــو إيران أكثر 
ودا واعتدالا وســــيصابون بخيبــــة أمل على 
الأرجــــح. فمنذ تولّــــى خامنئي الســــلطة عام 
1989 أنشــــأ بصورة مطردة بنية فوقية أمنية 
واســــتخباراتية واقتصادية معقدة تتألّف من 
أتباع موالين بقوة لــــه ولتعريفه للجمهورية 

الإسلامية.
ويمكن أن توصف هذه الشــــبكة بـ“الدولة 
العميقــــة“. وســــتحرص هذه الدولــــة على أن 
يحمــــل الشــــخص الــــذي ســــيخلف خامئني 
نفس رؤاها المتشدّدة ويكون ملتزما بحماية 
مصالحهــــا. وكانت وكالة رويتــــرز ذكرت منذ 
لحمــــلات الانتخابات  تغطيتهــــا  أيــــام، فــــي 

الرئاســــية التي ســــتجرى يوم 19 مايو 2017 
في إيران، أن الحرس الثوري يخطط لإســــقاط 
الرئيــــس الإيراني والتحكّم في من ســــيخلف 

خامنئي.

العودة إلى الماضي

حينما توفيّ الخمينــــي اعتقد المراقبون 
أنّ خامنئــــي مجرد بديل من بيــــن عدّة بدائل 
محتملة. ولم يعتقــــدوا حتى أنّه الأوفر حظا. 
إذ كان خامنئــــي الذي كان حينهــــا رجل دين 
متوسط العمر يبلغ 50 عاما يفتقد إلى كاريزما 
ومكانــــة الخمينــــي. لكن خــــلال اجتماع في 4 
يونيو 1989 اليوم الذي أعقب وفاة الخميني، 
أخبــــر رفســــنجاني المقــــرّب مــــن الخمينــــي 
المجلــــس أنّ الخمينــــي كان يعتبــــر خامنئي 
المجموعــــة  وانتخبــــت  للمنصــــب.  مؤهّــــلا 

خامنئي بـ60 صوتا مقابل 14.
وتعهّد خامنئي بالحفاظ على الاســــتقرار 
بصفته مرشــــدا أعلى، وقال في خطاب له في 
العام الذي تولّى فيــــه المنصب ”أؤكّد لكم أنّ 
إيران ماضية على درب الثورة الإسلامية ولم 
تنحرف عن مبادئهــــا“. لكن، في الحقيقة، بدأ 
خامنئي على الفور في إدخال تغييرات جذرية 

على النظام السياسي الإيراني. 
وبالنظــــر إلــــى رتبة خامنئي المتوســــطة 
كرجل ديــــن، إذ كان يحمل فقــــط لقب آية الله 
وليس آيــــة اللــــه العظمــــى، أو المرجع، كان 
انتخابــــه عمليــــا بمثابــــة انتهاك للدســــتور 
الإيراني. ولذا طرحت المؤسســــة السياسية 
ســــريعا مجموعة من التعديلات الدســــتورية 
التي كان الخميني قد وافق عليها بالفعل في 
محاولة منــــه للحدّ من التوتّرات الحزبية بعد 

وفاته، للاستفتاء. 
ولــــم تقتصر تلك التعديلات على تخفيض 
المؤهلات الدينية للمرشد الأعلى فحسب، بل 
وكذلك زادت من ســــلطات المنصب. ووضعت 
قدرا غير مســــبوق من السلطة في يد المرشد 
الأعلــــى الجديــــد. وخــــلال الســــنوات التالية 
استفاد خامنئي الكثير من خلال استخدامها.

صعود الدولة العميقة

فــــي ظــــل حكــــم الخمينــــي كانــــت إيران 
منقســــمة. ففي اليسار كان هناك أولئك الذين 
يســــعون للحفاظ علــــى ســــيطرة الدولة على 
الاقتصــــاد وفرض سياســــات معتدلــــة. وفي 
اليميــــن كان أولئــــك المنزعجــــون مــــن تدخّل 
الحكومة في الاقتصاد، لكنّهم فضّلوا سياسة 

داخلية مستلهمة من الشريعة.
أمســــك الخميني بالنظامين معا في القمة 
بدعــــم المؤسســــة الدينية مع منــــح كل طرف 
بعض النفوذ. وحال شعور مشترك بالمعاناة 
خلال الحــــرب الإيرانية العراقيــــة إلى جانب 
شخصية الخميني وتأثيره الشخصي الهائل 
دون ظهور التوترات على الســــطح خلال فترة 
حكمه. لكن تحت الســــطح كانت الانقســــامات 

عميقة.
مع رحيل الخميني دخل التنافس الحزبي 
الداخلــــي مرحلــــة جديــــدة، وبــــدأ خامنئــــي 
تدريجيا في ترســــيخ ســــلطته. فخلال الفترة 
الأولى لرئاســــة رفســــنجاني بين 1989 و1993 
تعايــــش الرجــــلان ســــلميا، إذ دعــــم خامنئي 
بحذر خطط رفســــنجاني بعد الحرب لتحرير 
الاقتصــــاد والتكامــــل الإقليمــــي والتســــامح 
مع جهــــوده لتعزيز التحــــرّر الثقافي. غير أنّ 
الليبرالية  رفســــنجاني  لسياســــة  المعارضة 
بدأت فــــي التصاعــــد داخل صفــــوف حلفائه 
المتشــــددين الذين فازوا بأغلبية في البرلمان 

عام 1992.
بعــــد عامين عارض خامنئي رفســــنجاني 
علنا فيما يتعلّق بالموازنة، وانتقده بســــبب 
وانتشــــار  المتزايدة  الاقتصاديــــة  الضائقــــة 

الفساد. 
وتراجع رفســــنجاني عن أجندته للتحرير 
الثقافــــي، وهــــدّأ المحافظيــــن عبــــر منحهــــم 
المزيد من المقاعــــد في حكومته وفرصا أكبر 

للحصول على الامتيازات الاقتصادية. 
خامنئــــي  بيــــن  التنافــــس  واســــتمر 
ورفســــنجاني حتى وفــــاة الأخير في 8 يونيو 
2017، مــــع انتصــــار خامنئي مــــرارا في ذلك 

الصراع.
وكانــــت مشــــكلة خامنئــــي التاليــــة هــــي 
الســــيطرة على المؤسســــة الدينيــــة. وتمتّع 
خامنئي بدعم المؤسسة شــــبه الكامل عندما 
أصبح المرشــــد الأعلى، وفي عام 1994 أعلنت 
جمعيــــة مدرّســــي حوزة قــــم العلميــــة، وهي 
مؤسســــة دينية وسياســــية مهمــــة، خامنئي 
مرجعا. ومع ذلك شــــكّك عــــدد من رجال الدين 

بقوة في مؤهلات خامنئي في علوم الدين.

وشــــرع المرشــــد الأعلى، بهدف مواجهة 
ضعفــــه المتصــــوّر، في رحلة دامــــت عقدا من 
الزمن ليبني دعما دينيا.  ففرض بيروقراطية 
تتحكّــــم فيهــــا الدولــــة على رأس المؤسســــة 
الدينيــــة فــــي قم، وهــــي البيروقراطيــــة التي 
جرّدت العلماء الشــــيعة الكبار بالمؤسسة من 
اســــتقلالهم المالي الذي كان يعدّ أمرا صعبا 
تصوّره فيما ســــبق، ووضعهم تحت سيطرته 
الضمنية. وكافأ مؤيديه بالمناصب السياسية 
والامتيازات المالية التي حرم منها منتقدوه. 
وبذلــــك تمكّــــن خامنئي من إخضــــاع مجلس 
خبــــراء القيادة، الهيئــــة الوحيدة التي تمتلك 

سلطة دستورية للإشراف عليه.
على مدار الســــنوات قلّص خامنئي أيضا 
وبشــــكل مطــــرد دور الحكومــــة المنتخبة في 
إيران وركّز الســــلطة في مكتبــــه وفي كيانات 
الدولة التي تقع خارج نطاق رقابة الحكومة. 
وأســــس سنة 2011 هيئة مكلّفة بحل النزاعات 
بين أفرع الحكومة المختلفة، وعيّن رئيسها. 
وأنشأ كذلك المجلس الاستراتيجي للعلاقات 
الخارجية وكون جهازا اســــتخباراتيا موازيا 
أصبــــح أكثــــر قوة مــــن جهاز الاســــتخبارات 

التابع للحكومة المنتخبة. 
وفيمــــا اعتمد الخميني علــــى عدد صغير 
من المســــؤولين لإدارة مكتبه، وضع خامنئي 
الآلاف من ممثّليه المباشرين وغير المباشرين 
في الوزارات الحكومية والجامعات والقوات 
المســــلحة والمؤسســــات الدينية في مختلف 
أنحــــاء البــــلاد، وجميعهم يرســــلون التقارير 

إليه أو إلى مكتبه.

حرس راسخ

النقطة الفاصلة في حكم خامئني، حســــب 
مــــا جاء في تقريــــر المجلــــة الأميركية، كانت 
علاقتــــه بالحرس الثــــوري القوة العســــكرية 
الموازيــــة إلــــى جانــــب الجيــــش النظامــــي، 

ومهمتها الأساسية حماية الثورة. 
ونجــــح المرشــــد الأعلــــى في اســــتقطاب 
الحــــرس الثــــوري عبــــر الحوافــــز المالية ما 
يجعلــــه اليوم يســــيطر على جانــــب كبير من 
الاقتصــــاد الإيرانــــي. وعلــــى مــــدار العقدين 
الماضيين ســــاعد خامنئي الشركات التابعة 
للحرس الثوري على شراء الشركات المملوكة 
للدولة بأســــعار تقل عن أسعار السوق ووجّه 

العقود الحكومية المربحة باتجاهها.
وبالتــــوازي مع تنامي قوتــــه الاقتصادية 
تنامت أيضــــا رغبة الحرس الثوري في تأكيد 
حضوره السياسي. وجاءت اللحظة الحاسمة 
عــــام 1999 حينما خرج الآلاف من الطلاب إلى 
الشــــوارع للاحتجــــاج علــــى إغــــلاق صحيفة 
إصلاحية. فكتب 24 قائدا في الحرس الثوري 
خطابــــا غاضبــــا إلــــى الرئيس آنــــذاك محمد 
خاتمي ينتقدونه على عدم إيقاف التظاهرات، 
وطالبــــوا ضمنا باســــتقالته. وكانت تلك هي 
المــــرة الأولــــى التــــي يتدخّل فيهــــا الحرس 
الثوري مباشــــرة في السياسة، وأحبطت تلك 
الخطــــوة أجندة خاتمي الإصلاحية. ونجحت 
الدولة العميقة فــــي القيام بانقلاب ناعم ضد 

حكومته.
منــــذ ذلــــك الحيــــن أصبــــح الإصلاحيون 
في وضع ســــيء في ظل تنامي نفــــوذ الدولة 
العميقــــة. واســــتمر هــــذا النهج في رئاســــة 
محمــــود أحمدي نجاد الــــذي تولّى الحكم في 
2005.  وامتدت ســــيطرة الحرس الثوري إلى 
مزيد مــــن المناصب الحكوميــــة والبرلمانية 
وســــيطرت المنظمات التابعة لــــه على معظم 

الكيانــــات التي جــــرت خصخصتهــــا حديثا.  
وبعد ذلك جاءت الانتخابات الرئاسية موضع 
النزاع عــــام 2009. وبعد انــــدلاع احتجاجات 
الحركــــة الخضراء أشــــرف الحــــرس الثوري 
على حملة القمع التي عزّزت ســــلطته بصورة 

أكبر.
ويعــــد أكثر مــــا يهتم به مســــؤولو الدولة 
العميقة الآن هو الدفاع عن مؤسساتهم ضد ما 
يســــمّونه ”حربا ناعمة“ يقودها الغرب. وبعد 
أن أخذوا على حين غرّة في احتجاجات 2009، 
أصبحــــوا ينظــــرون إلى أنفســــهم باعتبارهم 
حرسا راســــخا ضد جهود الولايات المتحدة 
والحلفاء الغربيين لتقويض إيران. وفي حين 
تستعد الدولة العميقة لخلافة خامنئي فإنّها 
ستبحث عن مرشّــــح بإمكانه مساعدتها على 

مواصلة نضالها.
وفي الســــاعات التي تعقب وفاة خامنئي 
ســــيعقد رئيس مجلــــس خبراء القيــــادة على 
الأرجــــح جلســــة طارئــــة لاختيــــار خليفة له. 
وعلى الرغم من أنّ العملية ليســــت ثابتة (أو 
منصوصــــا عليها في الدســــتور) إلاّ أنّ هناك 
ســــابقة تشــــير إلى أنّ المجلس سيختار اسم 

أحد أعضائه الـ88.
ونظــــرا لأن أكثــــر مــــا يهتــــم بــــه أعضاء 
المجلس هــــو الدولة الإيرانية العميقة، فإنّهم 
علــــى الأرجح ســــينتخبون شــــخصية شــــابّة 
نســــبيا من داخل تلــــك الدولــــة العميقة تبدو 
قــــادرة علــــى الحفاظ علــــى الاســــتقرار لفترة 
طويلة قادمة. وستتمتّع تلك شخصية، شأنها 
في ذلك شــــأن خامنئي، بميــــول أيديولوجية 
متشــــدّدة ومحافظــــة فيما يتعلــــق بالتعاطي 
مع السياســــات الداخلية والخارجية، وأيضا 
يجب أن تتمتع بســــلطة دينيــــة مقبولة لكنّها 
ليست شــــاملة، وخبرة تنفيذية جيدة. والأمر 
الأكثــــر أهمية هــــو أنّ الشــــخصية المنتخبة 
ستحترم مصالح الدولة العميقة، وتسمح لها 

بأن تعمل دون تدخّل. 
مــــن  ثلاثــــة  المعاييــــر  تلــــك  وتســــتبعد 
المرشّــــحين الذيــــن كثيرا ما يجــــري ذكرهم: 
حســــن الخميني (حفيد الخميني)، والرئيس 
حســــن روحانــــي، ومجتبــــى خامنئــــي (نجل 
خامنئي). إذ لا تثق الدولة العميقة في حســــن 
الخميني وحســــن روحاني بســــبب ميولهما 
الإصلاحيــــة، بينمــــا لا يمتلــــك مجتبي قاعدة 
دعــــم شــــعبية. وبدلا من ذلك يرجّــــح أن يكون 
المرشــــد الأعلى المقبل واحــــدا من بين ثلاثة 
رجال هم صادق لاريجاني ومحمود الهاشمي 

الشاهرودي وإبراهيم رئيسي.

اختيار الدولة العميقة

من بيــــن هــــؤلاء الثلاثــــة يبــــرز إبراهيم 
الرئاســــية  الانتخابــــات  مرشــــح  رئيســــي 
والمنافس الرئيســــي لحســــن روحاني كأكثر 
المرشــــحين لخلافة المرشــــد الأعلــــى. فرغم 
تواضع مؤهلاته بما يناســــب المنصب إلا أن 
علاقته القوية بالدولة العميقة يمكن أن تفتح 

له الطريق ليكون المرشد الأعلى الثالث.
في العــــام الماضــــي زار رئيــــس الحرس 
الثــــوري الإيراني رئيســــي في مدينة مشــــهد 
وبصحبته كبار الضبــــاط لتقديم تقرير حول 

الأنشطة الإقليمية السرية للحرس. 
وظهر رئيسي في الصور التذكارية للزيارة 
وهو يجلس على كرســــي بينما جلس ضيوفه 
علــــى الأرض، في إظهــــار ملحــــوظ للاحترام 
والثقة لمؤسســــة أمنية تحــــرص على حماية 
أسرارها. وكان رئيسي عضوا بمجلس إدارة 

شــــركة ســــتاد، وهي شــــركة قابضة خاضعة 
لســــيطرة خامنئي، ولها مصالح في قطاعات 
الأدويــــة والعقــــارات والاتصــــالات والطاقــــة 
فــــي إيران، ووفقا لوكالــــة رويترز للأنباء فإن 

أصول الشركة تبلغ نحو 95 مليار دولار.

التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به

يقول ســــانام فاكيل وحسين راسم إنه من 
المغــــري أن نأمل أنّه بوفاة خامنئي ســــيعود 
الإصلاحيون الإيرانيون إلى السطح لمجابهة 
المتشددين. ولكن مع وفاة رفسنجاني انتهى 
احتمــــال حــــدوث أيّ مجابهــــة داخليــــة بين 
الطرفيــــن. ومســــألة خلافة خامنئي ســــتجبر 
مختلــــف الفصائل السياســــية الإيرانية على 
الوحــــدة، فجميعها لا تــــزال مخلصة لحماية 

الدولة قبل كل شيء.
وبينما تســــتعد إيران لانتقال السلطة من 
المهــــم أن نــــرى الجمهورية الإســــلامية على 
ما هي عليــــه وليس ما نأمــــل أن تكون عليه. 
وبالنظر إلى القــــوة المتينة لدولتها العميقة 
فمن المرجح أن تحاول إيران توسيع نفوذها 

الإقليمي. 
وبخصــــوص العلاقــــات مع الغــــرب فمن 
المرجح أن تســــتمر إيران في إستراتيجيتها 
البراغماتية المتحفظة، فضلا عن التعاون في 
بعــــض القضايا (مثل المســــاعدة في محاربة 
تنظيم الدولة الإســــلامية ”داعش“)، مع رفض 
التعاون بشــــأن قضايا أخرى (مثــــل الحفاظ 

على عدائها تجاه إسرائيل).
وطالمــــا التزمــــت الولايــــات المتحدة من 
ناحيتهــــا بالاتفاق النووي ســــتواصل إيران 
الالتــــزام به كذلــــك. ولكن من الغبــــاء أن نأمل 
أن يــــؤدي الضغط من قبــــل إدارة ترامب إلى 

إحداث تغيير سياسي في إيران.
يريــــد خامنئــــي انتقــــالا آمنا ومســــتقرا 
للسلطة، ويعتمد على الدولة العميقة لضمان 
تحقيــــق ذلك. وفي خطاب ألقاه عام 1996 أمام 
مجموعة من قادة الحــــرس الثوري الإيراني، 
قــــام المرشــــد الأعلــــى بتقســــيم الإيرانييــــن 
إلى مجموعتيــــن؛ العوام وهــــم عامة الناس، 
والخواص وهــــم من يتحملون المســــؤولية، 
وشدد على أهمية ”تفاني المجموعة الأخيرة 
للمثل العليا للجمهورية الإســــلامية“ على حد 

قوله. 
وقال ”يلهث البعض وراء إغراءات العالم 
المــــادي، والمؤمنون هم فقــــط أولئك الذين لا 
ومخلصيــــن“. وكما يرى  يزالــــون ملتزميــــن 
خامنئــــي فإن بقاء إيران يعتمد على شــــبكته 
المبنية بعنايــــة من تلاميــــذه ومريديه. وفي 
جميع الاحتمالات ســــوف تستمر هذه الشبكة 
في حماية الجمهورية الإسلامية لفترة طويلة 

بعد رحيله.

سياسة
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من سيخلف المرشد آية الله علي خامنئي؟

الدولة العميقة تحضر إيران والعالم لاستقبال مرشد أعلى جديد

 أكثر ما يهتم به أعضاء المجلس 

هو الدولة الإيرانية العميقة، 

وعلى الأرجح سينتخبون شخصية 

شابة نسبيا قادرة على الحفاظ 

على الاستقرار لفترة طويلة 

قادمة. والأمر الأكثر أهمية هو 

أن الشخصية المنتخبة ستحافظ 

مصالح الدولة العميقة

لا تثق الدولة العميقة في حسن 

الخميني وحسن روحاني بسبب 

ميولهما الإصلاحية بينما لا يمتلك 

مجتبي قاعدة دعم شعبية. 

ويرجح أن يكون المرشد الأعلى 

المقبل واحدا من بين ثلاثة: 

صادق لاريجاني ومحمود الهاشمي 

الشاهرودي وإبراهيم رئيسي

مهمة صعبة

تعمل قوة الحرس الثوري العسكرية في إيران سرا على دعم مرشح متشدد في انتخابات 
الرئاســــــة المقررة في 19 مايو واضعة نصب عينيهــــــا وظيفة أكبر ألا وهي خلافة الزعيم 
الأعلى مع إصرارها على حماية دورها الأمني المهيمن ومصالحها الاقتصادية الواسعة. 
ــــــرز) الحرس الثوري باعتباره عنصرا  ويصنف تقرير لمجلة سياســــــات دولية (فورين أفي
من الدولة العميقة التي تعمل، فيما الإيرانيون والعالم منشــــــغلون بالانتخابات الرئاســــــية 
ومواقف الرئيس الأميكري دونالد ترامب من إيران والاتفاق النووي، على تحضير البلاد 

والعالم لاستقبال المرشد الأعلى الثالث.
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رجل دين شيعي يهدد خامنئي بتفجير الأمور إذا حاكمته بلاده

عيسى قاسم

لغم إيراني في الأرض البحرينية

} باريس - على مدى السنوات الماضية قدمت 
إيران عشـــرات، وربما مئـــات الأدلة على أنها 
الجار الســـيء في المنطقـــة العربيـــة عموماً. 
ولـــم يعد خافياً على أحد ما تقوم به من أدوار 
استعمارية في كل من سوريا والعراق واليمن، 
دون أن ننســـى لبنـــان بطبيعة الحـــال والذي 
يتحكـــم في مفاصـــل الدولة فيـــه تنظيم حزب 
الله وهو إحدى الميليشـــيات الإرهابية التابعة 

لإيران، والمنتشرة في عدد من المناطق.
إضافة إلى هذه الصورة الاستعمارية فإن 
”جمهورية المرشـــد“ تحمل مشـــروعاً تخريبياً 
منظماً يتيح لها إشـــاعة الفوضـــى في الدول 

التي لم تستطع أن تدخلها عبر ميليشياتها.
وقد تم الكشـــف عـــن عدد مـــن الجماعات 
التابعة لإيـــران والتي كانـــت تخطط لإحداث 
تفجيـــرات واغتيـــالات فـــي كل مـــن الكويـــت 
والبحريـــن والســـعودية، وهـــي تحرص على 
اســـتغلال أيّ كبيرة أو صغيرة لتضع نفسها 
خصمـــاً للدول التي تعتبرها من وجهة نظرها 
معاديـــة للشـــيعة، الذيـــن تقـــول إيـــران إنها 

المسؤولة الأولى والأخيرة عنهم.

حدث ذلك في أعقـــاب قيام المملكة العربية 
السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بسبعة وأربعين 
مواطنـــاً ســـعودياً كان من بينهـــم رجل الدين 
الشـــيعي نمر باقر النمـــر والذين كان القضاء 
السعودي قد وجه لهم اتهامات أثبتتها الأدلة 
علـــى الترويج للإرهاب، والدعـــوة إلى العبث 
بأمن المملكة، وقتها شـــنت إيران حرباً كلامية 
ضد العربية الســـعودية، واعتبـــرت أن إعدام 
”النمـــر“ هـــو بمثابة اعتـــداء مباشـــر عليها، 
ولم يتوان واحد أو أكثر من كبار مســـؤوليها 
عـــن التهديد بالرد العســـكري، مع أن الحادثة 
برمتها شـــأن داخلي سعودي، في الوقت الذي 
لـــم تقـــم الســـعودية أو أيّ مـــن دول الخليج 
الأخرى باعتبار قيام إيران بإعدام العشـــرات 
كل شـــهر تقريباً اعتـــداء عليها، حيث تصنف 
إيران مـــن أكثر الدول تنفيـــذاً لأحكام الإعدام 

سنوياً.

شيخ أم زعيم

ولد عيسى أحمد قاسم سنة 1941 في قرية 
الدراز بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة. 
كان والده يمتهن مهنة الصيد، وقد توفّي الأب 
وعيســـى ما يزال في ســـن الرابعة من عمره. 
وتذكـــر بعض المصادر أنه ذو أصول فارســـية 
وقد حصلت عائلته على الجنسية البحرينية.

بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية 
انتقل مباشـــرة إلى كلية المعلمـــين ونال منها 
شـــهادة التدريـــس فـــي ســـنة 1959، والتحق 

بمهنـــة التدريـــس عـــام 1960 فعمـــل مدرّســـاً  
للعلـــوم الدينية في المنامة. ســـافر بعدها إلى 
مدينـــة النجف العراقية حيـــث تخرج من كلية 
الفقه هناك، ونال درجة الليســـانس في العلوم 
الإســـلامية والشـــرعية. عـــاد بعـــد ذلـــك إلى 
البحرين فعمـــل في المدارس الحكومية ودرّس 
اللغة العربية والتربية الإســـلامية في مدرسة 
الخميـــس الإعداديـــة لمدة عام واحـــد فقط. ثم 
رحل مرة أخرى إلى النجف والتحق بالدراسة 

الحوزوية عام 1970.
عام 1971 رشـــح نفســـه للمجلس الوطني 
واعتبـــر نفســـه رئيســـاً للكتلـــة الدينيـــة في 
المجلـــس، وانتخـــب في العـــام 1973 لعضوية 

المجلس الوطني حتى حلِّه العام 1975.
ويعتبر آية الله قاسم ممثل التيار الولائي 
”ولاية الفقيه“ في البحرين والمرشـــد الروحي 
لجمعية الوفـــاق البحرينية التي تم حلها في 

وقت سابق.

حزب الدعوة العراقي {البحريني}

كان قاســـم قد عمل على إصـــدار ترخيص 
جمعية التوعية الإسلامية الذي تمت الموافقة 
عليه وأصبـــح أول رئيس لهـــا، لكن الجمعية 
أغلقـــت في عام 1984 بعد أن تم اكتشـــاف أنها 
فـــي البحرين  فرع ”حـــزب الدعـــوة العراقي“ 
ونقطـــة انطلاقه، وفي ذات العام تمت محاكمة 
مجلـــس إدارتهـــا وصـــدرت ضدهـــم أحـــكام 

بالسجن تراوحت من 5 إلى 7 سنوات.
غير أنـــه لم يكـــن من ضمـــن المتهمين في 
قضية ”حزب الدعوة العراقي“، حيث غادر في 
عام 1992 البحرين إلى إيران خوفًا من القبض 
عليه، وقد ظل في إيران فترة تســـعينات القرن 
العشرين، حيث نشط هناك وأصدر العديد من 
البيانات ضد البحرين، وذلك بمساعدة أعضاء 

حزب الدعوة البحريني.
وكان يقيـــم فـــي مدينة قـــم الإيرانية حيث 
وواصل دراســـته على أيدي أســـاتذتها الكبار 
أمثال آية الله الســـيد محمود الهاشـــمي وآية 
الله الســـيد كاظـــم الحائري وآيـــة الله فاضل 

اللنكراني.
ورغم أنشـــطته المعارضـــة للبحرين إلا أنه 
صـــدر عفو عنه مـــن العاهـــل البحريني الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة فـــي 8 مارس 2001، 
وعـــاد إلى البحرين وأعيـــدت جمعية التوعية 
الإسلامية وتم الترخيص لها وبناء مقر حديث 

في الدراز.
فـــي العـــام 2005 أســـس قاســـم ”المجلس 
وتم ترشـــيحه لقيادة  الإســـلامي العلمائـــي“ 
مجلســـه في دورتـــه الأولى، ويـــرى مراقبون 
أن قاســـم كان يســـعى لفـــرض ســـلطته على 
كافة الطائفة الشـــيعية في البحرين من خلال 
تلـــك المجالـــس والجمعيـــات الكثيـــرة التـــي 
ســـاهم بتأسيســـها، وكان يعتبر أبـــاً روحياً 
لهـــا، وهي محـــاكاة لتجربـــة حـــزب الدعوة 
العراقـــي المرتبـــط كليـــاً بإيران. وظل قاســـم 
رئيسًـــا للمجلس العلمائي حتى تمّ حلّه بحكم 
قضائي مؤخرًا، حتى اعتزل هو ومجموعة من 
رجال الدين وكلف كوادر الصف الثاني لتولي 

الإدارة.
يعتبر قاسم وكيل الخامنئي في البحرين، 
حيث يتولـــى جمع زكاة الخمـــس لأتباع وليّ 
الفقيـــه بجانـــب اســـتلامه لأخمـــاس عدد من 
المرجعيات تم توكيله عنهم. وكان له دور كبير 
في التظاهـــرات المطالبة بإســـقاط النظام في 
البحرين منذ انطلاقها في فبراير 2011 بميدان 
اللؤلـــؤة، وكان قولـــه ”الطوفان بـــدأ لا ليهدأ 
ولا يقف عند حدود بل شـــعاراً للمتظاهرين“. 
وكان أول من رفض دخول قوات درع الجزيرة 
المشـــتركة إلى البحرين لحمايتهـــا من تدخل 

إيراني محتمل.

اليوم تعود إيران لتطل برأســــها في شأن 
داخلــــي آخر فــــي مملكة البحريــــن، هذه المرة، 
القضية تتعلق بحدث قديم جديد وهو محاكمة 
رجل الدين الشــــيعي البحريني عيســــى قاسم 
والذي تتهمه المنامة باكتساب أموال متحصلة 

من جريمة جمع أموال من دون ترخيص.

نشاطات سرية

كشفت وثائق رســــمية عن تورط قاسم في 
تهريب أموال طائلة لإيران والعراق منذ 2009 
وممارسته نشاطات سرية عبر ”مكتب البيان“، 
واستغلاله الحملات الدينية والمشاركين فيها 
وتهربه مــــن الجهات المختصة فــــي البحرين، 
وقــــد أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة 
فــــي البحرين الحكــــم في هــــذه القضية حتى 

جلسة 21 مايو الجاري.
قضية عيسى قاسم قديمة وليست جديدة، 
إذ كانــــت الســــلطات البحرينيــــة قد أســــقطت 
الجنســــية البحرينيــــة عنــــه منتصــــف يونيو 
مــــن العام الماضي متهمة إياه بالســــعي لإثارة 

الانقسام المذهبي في البلاد.
وجاء في بيــــان وزارة الداخلية البحرينية 
وقتها أنه ”تم إسقاط الجنسية البحرينية عن 
المدعو عيسى أحمد قاسم الذي قام منذ اكتسابه 
الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة 
لمرجعية سياســــية دينية خارجية، ولعب دوراً 
رئيســــياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل 
على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً 

للتبعية لأوامره“.
ورداً على ذلك القرار انتهزت إيران الفرصة 
لتدلــــي بدلوها، فقــــد نقلت ســــي إن إن صيف 
العام الماضي تحذيرات المرشد الإيراني الأعلى 
علي خامنئي من انتهاء ســــلمية الاحتجاجات 
في البحرين بعــــد قرار الســــلطات البحرينية 
بإســــقاط الجنســــية عن رجل الدين الشــــيعي 
عيســــى قاســــم، حين اتهم خامنئــــي الحكومة 
ضد أغلبية  في البحرين بـ“ممارســــة الظلــــم“ 

الشعب، على حد تعبيره.
وقال خامنئي ”إننا نشــــاهد اليوم أن أقلية 
جائرة وأنانية تظلم الأغلبية. إنهم يتعرضون 
اليوم لعالم مجاهد مثل الشــــيخ عيسى قاسم 
وهــــذه الخطوة تنــــم عن الحماقــــة والبلاهة“، 
وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرســــمية 
عــــن خامنئــــي خلال اســــتقباله أســــر ضحايا 
تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في 27 

يونيو عام 1981.
قاســــم  عيســــى  ”الشــــيخ  أن  وأضــــاف 
ســــلمية  يضمــــن  الــــذي كان  الشــــخص  هــــو 
الاحتجاجات“، وتابع ”هؤلاء الجهلة لا يدركون 
أن إقصاء الشيخ عيسى قاسم هو بمثابة إزالة 
الحواجــــز من أمــــام الشــــباب البحريني ضد 
الحكومــــة، وحين ذلــــك لا يمكن لأي شــــيء أن 

يحول دون هؤلاء الشباب“.
قــــال الجنرال قاســــم ســــليماني قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني إن الإجراء 
الذي اتخذته الحكومة البحرينية من الممكن أن 
يشــــعل المنطقة بأكملها، مهدداً بظهور مقاومة 

مسلحة في البحرين.
العزف على هذا الوتر الطائفي الحســــاس 
الــــذي دأبــــت إيران علــــى اســــتغلاله لتحقيق 
أهدافهــــا هو ما جعل حكومــــة البحرين حذرة 
تجاه التعامل مع قاسم وسواه من رجال الدين 
الذين لا يخفون ولاءهم لإيران وتسويقهم لفكرة 
ولاية الفقيه التي تمكّن إيران من التمدد. لذلك 
فقد حرصت الأجهزة القضائية البحرينية على 
تقديم كافة ما يلزم من دلائل لتجريم قاسم ومن 
معه، وقد اســــتندت إلى كشــــوفات بنكية تؤكد 
تلك الاتهامات، كما كشــــفت تلك التحقيقات أن 
”مكتــــب البيان“ الخــــاص بقاســــم كان بمثابة 
”مكتــــب العمليــــات الخاصة“ وهــــو مكتب غير 

ويعمــــل  مرخــــص 
خارج الإطار القانوني 
للدولة، حيث عثر على 
وأوراق  مســــتندات 
مالية تثبت أن قاســــم 
كان يجمع أموالا منذ 
ســــنة 2009 إلى ســــنة 

2016 بشــــكل خفــــيّ عن 
الدولة  وقوانــــين  أنظمة 

وتهربا منهــــا. وأكدت تلك 
كان  قاســــم  أن  المعلومــــات 

الدينيــــة في  المراكــــز  يســــتغل 
عمليات جمــــع الأموال وإرســــالها 
إلــــى الخارج بطرق غير مشــــروعة، 
كما تبين أن التحويلات تكون بشكل 
نقدي وعبر استغلال سفر الحملات 
كالمجموعــــات التي تنظمها  الدينية 

تلــــك المراكــــز والجمعيــــات بالإضافة 
إلى الأشــــخاص الذين يستغلون في نقل 

تلــــك الأمــــوال مقابــــل مبالــــغ مالية 
أو تحــــت تأثير الــــوازع الديني 
لهــــدف تحقيق ما يصبــــو إليه 
ألا وهو نقل الأموال بطرق غير 

مشروعة.
وبينــــت المعلومــــات التي 
اســــتندت إليهــــا الســــلطات 
توجيــــه  فــــي  البحرينيــــة 
اتهامهــــا العلاقــــة الســــرية 

الماليــــة التــــي تربــــط بين 
”غيــــر  البيــــان  مكتــــب 
وجمعيــــة  المرخــــص“ 

التي  الإســــلامية  التوعيــــة 
مباشــــر  بشــــكل  يديرهــــا 
كانت  حيث  نفســــه،  قاسم 

الإيرانيــــة  التعليمــــات 
عبر  تصل  والعراقيــــة 
مكتــــب البيان إلى عدد 
والمراكز  الجمعيات  من 

التي كان قاســــم يقوم بالتبرع ببعض الأموال 
لهــــا لتنفيذ تلك الأجندات. وترجّح الســــلطات 
البحرينيــــة أن تلــــك الأمــــوال قد اســــتخدمت 
لتنفيــــذ العمليــــات الإرهابيــــة التي شــــهدتها 
البلاد خلال الســــنوات الماضيــــة، وأن الهدف 
دائماً هو نشر الفوضى في المجتمع البحريني 
وإشعال فتيل الاقتتال الطائفي الذي سيعرّض 

الدولة لخطر كبير.

سفير الأسد يحذر

كمــــا حــــدث منــــذ أن بــــدأت قضية قاســــم 
بالظهور للرأي العام باعتباره أحد المحرضين 
علــــى الفتنة في البحرين فإن إيــــران لم تدخر 
جهــــداً طيلة فتــــرة محاكمته التــــي تم تأجيل 
الحكم فيها عدة مــــرات للتحريض ضد مملكة 
البحريــــن واعتبار أن ”المســــاس“ بقاســــم هو 
مســــاس بها، دون أن توضح مــــا هي العلاقة 
التــــي تربطها بقاســــم، مع أنهــــا اعتبرت في 
أعقاب سحب الجنســــية منه أنه ليس مواطناً 
إيرانياً حصل على الجنســــية البحرينية، كما 
قالت بعض الجهات البحرينية، بل هو مواطن 

بحريني أصيل.
الأمر لــــم يقتصــــر علــــى إيــــران وأذرعها 
الخبيثــــة في المنطقة مثل منظمة حزب الله في 
لبنان كما جرت العادة، لكنه امتد ليشمل سفير 
النظام الســــوري فــــي لبنان علــــي عبدالكريم 
علــــي الذي قال معلقاً على محاكمة قاســــم ”إن 
البحرين تحاول تأجيج الصراعات الطائفية“. 
بالطبع سفير  نظام الأســــد لا يعتبر ما تفعله 
إيران أكبر حلفاء نظامه في ســــوريا والعراق 
تأجيجــــاً للصراعــــات الطائفيــــة، ولا يعتبره 

اعتداء على كل ما له علاقة بالإنسانية.

أما اليوم فمن المؤكد أن البحرين قررت أن 
تطوي هذه الصفحة من تاريخها لأن الســــموم 
التــــي تريــــد إيران بثهــــا في البلــــد الخليجي 
الصغير كفيلة بإحداث خلل كبير فيه ســــتمتد 
نيرانــــه بــــلا شــــك إلــــى باقــــي دول المنطقــــة، 
وهــــذا ما تســــعى إليه طهــــران منــــذ أن أعلن 
الخميني قائد ما يســــمّى بالثورة الإســــلامية 
فيهــــا أن ثورتــــه المزعومــــة تلك ســــتمتد إلى 
مــــا وراء الحــــدود، لذلــــك فإن الموضــــوع بكل 
تأكيــــد لا يتعلق بعيســــى قاســــم ولا بقضيته 
وســــتجد طهران مزيــــداً من الذرائــــع كل مرة 
لتتدخل في شــــؤون جيرانهــــا وتعبث بأمنهم 

واستقرارهم.

ثائر الزعزوع

الجماعات التابعة لإيران والتي 

كانت تخطط لإحداث تفجيرات 

واغتيالات في كل من الكويت 

والبحرين والسعودية تحرص على 

استغلال أي كبيرة أو صغيرة 

لتضع نفسها خصما للدول التي 

تعتبرها من وجهة نظرها معادية 

للشيعة، الذين تقول إيران إنها 

المسؤولة الأولى والأخيرة عنهم

وثائق رسمية تكشف عن تورط 

عيسى قاسم في تهريب أموال 

طائلة لإيران والعراق منذ العام 

2009، وممارسته نشاطات 

سرية عبر مكتب البيان} 

واستغلاله الحملات الدينية 

والمشاركين فيها، وتهربه من 

الجهات المختصة، وقد أرجأت 

المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة 

في البحرين الحكم في هذه 

القضية حتى جلسة 21 مايو 

الجاري

[ المراقبون يرون أن قاســـم كان يســـعى لفرض ســـلطته على كافة أفراد الطائفة الشـــيعية في البحرين من خلال تلك المجالس والجمعيات الكثيرة التي ساهم في تأسيســـها. وهي محاكاة لتجربة حزب الدعوة العراقي المرتبط كليا بإيران. ورغم أنشطته 
المعارضة للبحرين والتي كان يديرها من إيران إلا أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر عفوا عن قاسم  في 8 مارس 2001، وعاد إلى البحرين.

شأن  ل برأســــها في
لبحريــــن، هذه المرة، 
يم جديد وهو محاكمة 
عيســــى قاسم حريني
ساب أموال متحصلة 

ن دون ترخيص.

ة عن تورط قاسم في 
ن والعراق منذ 2009
”مكتب البيان“،  ”عبر
نية والمشاركين فيها 
ختصة فــــي البحرين، 
نائية الكبرى الرابعة 
 هــــذه القضية حتى 

يمة وليست جديدة، 
حرينيــــة قد أســــقطت 
نــــه منتصــــف يونيو
إياه بالســــعي لإثارة 

د.
 الداخلية البحرينية 
نسية البحرينية عن 
لذي قام منذ اكتسابه 
يس تنظيمات تابعة 
خارجية، ولعب دوراً 
ب ي يس

و وعمل  ائفية متطرفة،
ور ب و رجي

تبعا  للطائفة وكذلكك
ل و ر لي

نتهزت إيران الفرصة 
ت ســــي إن إن صيف 
الأعلى  رشد الإيراني
ســــلمية الاحتجاجات 
ســــلطات البحرينية 
رجل الدين الشــــيعي
م خامنئــــي الحكومة 

ويعمــــل  مرخــــص 
خارج الإطار القانوني
للدولة، حيث عثر على 
وأوراق مســــتندات
مالية تثبت أن قاســــم
كان يجمع أموالا منذ 
إلى ســــنة  2009 ســــنة
2016 بشــــكل خفــــيّ عن

الدولة  وقوانــــين  أنظمة 
وتهربا منهــــا. وأكدت تلك 
كان قاســــم  أن  المعلومــــات 
الدينيــــة في المراكــــز  يســــتغل 

الأموال وإرســــالها عمليات جمــــع
إلــــى الخارج بطرق غير مشــــروعة، 
أن التحويلات تكون بشكل  كما تبين
وعبر استغلال سفر الحملات  نقدي
كالمجموعــــات التي تنظمها  الدينية 

تلــــك المراكــــز والجمعيــــات بالإضافة 
إلى الأشــــخاص الذين يستغلون في نقل

تلــــك الأمــــوال مقابــــل مبالــــغ مالية 
أو تحــــت تأثير الــــوازع الديني 
لهــــدف تحقيق ما يصبــــو إليه
ألا وهو نقل الأموال بطرق غير 

مشروعة.
االتي تات المعلومــــ وبوبينينــــتت
إلإليهيهــــا الســــللططاطات  اســــتندتت
توجيجيــــه ففــــي  البحريننيـيــــة
اتهامهــــا اللعلاعلاققــــة الســــــــريريةة
تتربــــط ب بينين الماليــــة التلتــــــــيي
”غيغيــــرر االبلبيـيــــــاـانن مكتــــب
وجمعييــــة  المرخــــص“ 
تلتيي ا الإســــلاميةية  التوعيــــة 
بمباشاشــــــر  بشــــكل  يديرهــــا 
ككانانت ثيث ح نفســــه،  قاسم 
االإيلإيرارانينيننينينيننينينينينينينيــــــةة التعليمــــات
عبر تصل  والعراقيــــة 
مكتــــب البيان إلى عدد 



} عمــان - تنشـــر دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة في الوقت الحالـــي نحو 500 عنوان 
جديد في العام، مقارنة مع ســـتة كتب فقط تم 
إصدارهـــا في عـــام 1970. وتتجاوز صادراتها 
مـــن الكتب حوالـــي 40 مليـــون دولار أميركي 
ســـنوياً إذ حقق سوق النشـــر الإماراتي نمواً 
سنوياً بنسبة 12 بالمئة خلال العقد الماضي.

مـــن بيـــن الذيـــن يحملـــون علـــى عاتقهم 
النهوض بالكتاب العربي الشـــيخة بدور بنت 
ســـلطان القاسمي التي تعتبر الإبداع في كافة 
المجالات هـــو المحرك الأساســـي والحقيقي 
للنهضة في كافة القطاعـــات بما فيها القطاع 
الفنـــي والثقافي، وتســـعى دوما إلـــى إيجاد 
البيئة المناســـبة لاحتضانه والاســـتفادة من 
مخرجاتـــه، راســـمة الطريـــق لكيفيـــة تمكين 
الشباب في مجتمعاتهم عبر منظومة مجتمعية 

متماسكة يحكمها فعل المشاركة الشاملة.

الشـــيخة بـــدور ملتزمة بدورهـــا ودعمها 
لحركة النشـــر الإماراتي والعربي، ولا تتوانى 
عن اســـتثمار أيّ فرصة يمكنها أن تنقل واقع 
النشـــر المحلي إلى أفق جديـــد من النهوض 
والتميّـــز، وتعمل على توفير الكتب ووســـائل 
المعرفـــة للأطفال في المناطـــق المحرومة أو 
المتضررة من النزاعات والكوارث والحروب، 
معتبـــرة المعرفـــة مفتـــاح التنميـــة والحوار 

والسلام لأجيال المستقبل في العالم كافة.
تحمل الشـــيخة بدور درجة البكالوريوس 
في علـــم الآثـــار والأنثروبولوجيا مـــع مرتبة 
الشـــرف مـــن جامعـــة كامبريدج فـــي المملكة 
المتحـــدة، ونالـــت درجـــة الماجســـتير فـــي 
لنـــدن  كليّـــة  مـــن  الطبيـــة  الأنثروبولوجيـــا 
الجامعية، كمـــا أكملت بنجاح دورات تدريبية 
في النشـــر مـــن جامعتي كولومبيـــا وييل في 

الولايات المتحدة الأميركية.
بالنظـــر إلـــى المناصـــب التـــي تقلدتهـــا 
الشـــيخة بدور، ندرك أهمية ســـعيها لتطوير 
إمارة الشـــارقة ثقافيـــا واجتماعيا وعمرانيا، 
وأيضـــا صحيـــا، فهـــي نائب رئيـــس مجلس 
إدارة نادي ســـيدات الشـــارقة، ورئيس حملة 
الشـــارقة إمارة صديقة للطفل، ورئيس اللجنة 
المنظمة لمشروع ثقافة بلا حدود، وهي أيضا 
المؤســـس لجمعيـــة الناشـــرين الإماراتيين، 
وحصلـــت في العام 2012 علـــى عضوية كاملة 

في الاتحاد الدولي للناشرين.

القاســـمي أول امرأة عربية يتم انتخابها 
لعضوية اللجنـــة التنفيذية للاتحـــاد الدولي 
للناشـــرين، وهي المؤسس والرئيس الفخري 

للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.
وهـــي تتـــرأس اللجنة المنظمة لمشـــروع 
”ثقافـــة بـــلا حـــدود“ الـــذي انطلـــق برعايـــة 
كريمة مـــن والدها الشـــيخ الدكتور ســـلطان 
بـــن محمد القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى 
وحاكم الشـــارقة، بهدف نشر الوعي بين أفراد 

المجتمع بأهمية القراءة والثقافة العامة.

البحث عن المستقبل الثقافي

تعتبر الشـــيخة بدور دار ”كلمات“ للنشـــر 
من أهم مشـــاريعها على الإطـــلاق لما حققته 
مـــن نجاح ومبـــادرات أثرت الحيـــاة الثقافية 
في دولة الإمارات، ولذلك أشرفت على تطويره 
ليصل إلى مرحلة العمل المؤسساتي، وبالفعل 
مؤسســـة بكل مـــا تعنيه  أصبحـــت ”كلمات“ 
الكلمة، فهـــي تعمل على وضع اســـتراتيجية 
وخطة عمل لتوفير الكتب والوسائل والبرامج 
المعرفيـــة للأطفال المحرومين فـــي المناطق 
الفقيرة، أو الأطفـــال الذين يعانون من ظروف 
صحية حالت بينهم وبيـــن حقهم الأصيل في 
القراءة والمعرفة والتعلم، ورؤية المؤسســـة 
تندرج ضمـــن الرؤية العامة لإمارة الشـــارقة 
ودولـــة الإمارات التي تعتبـــر القراءة المرتكز 

الأساسي للنهوض بالمجتمعات والأمم.
اختارت ”كلمات“ شـــعار ”كبرنا معكم“ في 
احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها، 
مخاطبة بذلك جيلاً من القراء الذين تربّوا على 
إصداراتهـــا، ونخبة من الكتّاب والرســـامين 
الذين توجوا مســـيرتهم الإبداعية بالعمل مع 

الدار منذ انطلاقها في العام 2007.
قالـــت الشـــيخة بـــدور بهـــذه المناســـبة 
”اختـــارت دار كلمـــات منذ انطلاقهـــا ألا تكون 
داراً لنشـــر وتوزيـــع الكتـــب وحســـب، وإنما 
وضعـــت رؤى متينة قائمة على عقد علاقة ثقة 
ومعرفة وتعلـــم مع القراء الصغـــار والأهالي 
من جهـــة، والكتّـــاب والرســـامين والعاملين 
علـــى صناعة الكتاب من جهـــة أخرى، لذلك لا 
يعدّ اليوم احتفاءً بالعيد العاشـــر للدار، بقدر 
ما يعد احتفاءً بمســـيرة نموّ كبرت فيها الدار 
مع قرائهـــا ومؤلفيهـــا وفنانيها فكنـــا عائلة 
واحـــدة يجمعها الشـــغف بالقـــراءة والتعلم 

والاكتشاف“.

جائزة الشيخ زايد للكتاب

”كلمـــات لتمكين الأطفال“ فرع مســـتحدث 
من المؤسســـة الأم، يعمل على طرح مبادراته 
ومشـــاريعه مـــن خـــلال أربعـــة محـــاور، هي 
الـــذي يهدف إلى  برنامـــج ”الكتاب الصامت“ 
تمكين الأطفـــال ممّن يتحدثون بلغات مختلفة 
أن يكونـــوا جـــزءا مـــن مكتبـــات مجتمعاتهم 
دون الالتفـــات إلـــى قدراتهـــم القرائيـــة بلغة 
البلد المضيف، والمحـــور الثاني هو برنامج 
”العـــلاج بالقـــراءة“، الـــذي يســـعى إلى علاج 
الأطفـــال نفســـيا وذهنيـــا عن طريـــق الكتب 
وبإشـــراف أخصائيين في هـــذا المجال، أما 
المحـــور الثالـــث فهـــو برنامـــج ”المكتبـــات 
المتضـــرّرة“ والـــذي يأتي بهـــدف إعادة خلق 
بيئة تتســـم بالســـلام والأمان للأطفال ضمن 
المكتبـــات المتضـــررة نتيجـــة الصراعات أو 
الكوارث، وتوفير أجـــواء تدعم حرية التفكير 
والإبـــداع، إضافـــة إلى المحـــور الأخير وهو 

برنامـــج ”كتب الأطفال ذوي الإعاقة البصرية“ 
الذي يوفر مواد أدبية شيّقة ومنتقاة للأطفال 

المكفوفين وضعاف البصر.
في شـــهر مارس الماضي فـــازت ”كلمات“ 
بجائزة الشـــيخ زايد للكتاب التي تعد شهادة 
تميـــز وريـــادة، يتنافـــس عليها ســـنوياً كبار 
صنـــاع الأدب والكتـــاب فـــي العالـــم العربي، 
وتســـعى الكثيـــر مـــن المشـــاريع الثقافيـــة 
والمعرفيـــة لتكون في قائمتهـــا القصيرة، لما 
لها مـــن ثقل وحضور فـــي المشـــهد الثقافي 

العربي والعالمي.
حصـــول  أن  اعتبـــرت  بـــدور  الشـــيخة 
علـــى هذه الجائزة يؤكد  مجموعتها ”كلمات“ 
المســـيرة التي تمضي فيهـــا، ويدفع بها نحو 
المزيـــد من العمـــل والجهد لتكـــون على قدر 

المسؤولية.
وهـــي واحدة من أبـــرز الداعين إلى تعزيز 
دمـــج التكنولوجيـــا فـــي التعليـــم بالمدارس 
ورياض الأطفال، فقد قادت توســـعة مجموعة 
”كلمـــات“ لتضم ”حـــروف للنشـــر التعليمي“، 
وهي مؤسســـة تهـــدف إلى تعزيز اســـتخدام 
اللغة العربيـــة في المـــدارس بطريقة مبتكرة 
تعتمـــد على التطبيقـــات الذكيـــة، وقد وقعت 
”حروف“ اتفاقية تعاون مع سامســـونغ لتوفير 
الأجهزة الكيفية والهواتف الذكية والتطبيقات 

الخاصة بها في المدارس ورياض الأطفال.
كثيـــرة هي الجوائز التي نالتها الشـــيخة 
بـــدور تقديراً لمســـاهماتها في مجـــال الأدب 
العربـــي، ومنهـــا جائـــزة ”شـــخصية العام“ 
لمهرجان طيران الإمارات للآداب التي حصلت 
عليهـــا عـــام 2013، وجائـــزة الشـــارقة للتميّز 
التربـــوي لعـــام 2013، كما حـــازت على جائزة 
شـــخصية العام في قطاع السياحة بالنسخة 
الأولـــى من هـــذه الفئـــة التي أطلقتهـــا هيئة 
الإنمـــاء التجاري والســـياحي بالشـــارقة في 

نفس العام.

شروق و{عمران}

نالت الشـــيخة بدور أيضا جائـــزة المرأة 
العربيـــة لفئة التعليم، كما تم اختيارها ضمن 
قائمة أقوى 200 سيدة عربية في قطاع الأعمال 
العائلية في العام 2014، حيث حلت في المركز 
34 في قائمة مجلة فوربس الشـــرق الأوســـط، 
تقديـــراً لدورها في تأســـيس وإدارة مجموعة 

”كلمات“.
ومـــن خـــلال منصبها فـــي رئاســـة هيئة 
الشـــارقة للاســـتثمار والتطويـــر ”شـــروق“، 
تعمل الشـــيخة بدور على تشـــجيع الاستثمار 
في إمارة الشـــارقة في كل المؤتمرات الدولية 
التـــي تشـــارك فيهـــا، وقد كشـــفت مؤخرا عن 
باكورة مشـــاريع في إمارة الشـــارقة من خلال 
إطلاقها ثلاثة مشاريع عقارية متنوعة بتكلفة 
اســـتثمارية إجماليـــة تصل إلـــى 2.47 مليار 
درهـــم، وذلـــك بالشـــراكة بين ”شـــروق“ وكلّ 
من شـــركة ”عمـــران للتطوير العقـــاري“ التي 
تأسســـت العام الماضي و“إعمـــار العقارية“ 
،شـــركة التطوير العقاري التي  و“إيغل هيلز“ 

تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
المشـــاريع ســـوف تقوم شـــركة ”عمران“  
بتنفيذهـــا خلال العام الجـــاري، وهي تطوير 
جزيـــرة مريـــم الواقعة ما بين بحيـــرة الخان 
والممـــزر، وتحويلها إلى منطقة اســـتثمارية 
الأول  الطـــراز  مـــن  الاســـتخدامات  متعـــددة 
باســـتثمارات قيمتهـــا 2.26 مليـــار درهم، كما 
تضـــم قائمة المشـــاريع أيضـــاً منتجع ”قرية 

الخان“ من فئة 5 نجوم باستثمار قدره 
120.6 مليون درهم، بالإضافة إلى مركز 
كلباء للتسوق باستثمارات 106 ملايين 

درهم.
هـــذه  أن  أكـــدت  بـــدور  الشـــيخة   
المشاريع تواكب في طبيعتها وأهدافها 

الساعية إلى تعزيز قدرات  رؤية ”شروق“ 
إمارة الشـــارقة وتوســـيع قاعـــدة مرافقها 

وخدماتهـــا، بما يســـهم في ترســـيخ مكانة 
الإمـــارة كوجهة جاذبة للأعمـــال، ويحفز نمو 
قطاعـــات التجـــارة والاســـتثمار والســـياحة 

والضيافة.
وأضافت ”تعتمد شـــروق نهجاً شـــمولياً 
للتنميـــة والتطويـــر يركـــز علـــى الاســـتفادة 

الكاملـــة من التعـــاون بيـــن القطاعين 
المجال  وإتاحة  والخـــاص،  الحكومي 
أمام المستثمرين الباحثين عن أفضل 
بيئات الاستثمار في المنطقة، لاقتناص 
الفـــرص الاســـتثمارية الفريـــدة التي 
توفرها إمارة الشـــارقة في القطاعات 

كافة“.

عودة لرئاسة الناشرين

اســـتجابت الشـــيخة بـــدور مؤخـــرا 
لمطالبة مجموعة من الناشرين الإماراتيين 

والعرب في الدولة بعودتها لرئاسة جمعية 
الناشـــرين الإماراتيين، حيث أعلنت في بيان 
رســـمي أنها ســـتتقدم بالترشـــح لانتخابات 
مجلس إدارة جمعية الناشـــرين الإماراتيين، 
موضحـــة أن النهوض بواقع النشـــر المحلي 
فـــي  الرئيســـية  الأولويـــات  إحـــدى  يعتبـــر 

والحضاري  الثقافي  المشـــروع 
للدولـــة، إذ يعد بمنزلة 
تأســـيس بنيـــة تحتية 

تقود حركـــة النمو العلمي 
والمعرفي التي تشهدها الدولة.

ومن الشخصيات التي طالبت القاسمي 
بعودتهـــا إلـــى رئاســـة جمعيـــة الناشـــرين 
الأكاديميـــة اليازية خليفة صاحبـــة دار الفُلْك 
للترجمـــة والنشـــر، التي قالـــت  ”إننا نطالب 
بعودة الشـــيخة بدور القاســـمي إلى رئاســـة 
جمعية الناشـــرين الإماراتيين لأنها تحمل همّ 
النشـــر الوطني، وتحمل فكرة إيصال الكتاب 
الإماراتـــي إلـــى كل مكان في العالـــم، وتعتبر 
ذلك رســـالة عليها أن تعمل من أجلها، وكانت 
مبادراتها الكثيرة التـــي نفذتها خلال الفترة 
التي ترأســـت فيها الجمعية ذات أثر بالغ في 

دفع صناعة النشر لدينا نحو الأمام“.
مـــن جانبه قال محمد صالـــح معالج مدير 
دار الكنـــوز للنشـــر في الشـــارقة ”لقـــد كانت 
جهود الشـــيخة بـــدور في جمعية الناشـــرين 
عظيمـــة وبالغـــة الأهمية، وهـــي وإن كانت لا 
تـــزال تدعـــم الجمعيـــة إلا أن الجمعية تفتقد 
إلـــى لمســـاتها المباشـــرة، وهي اليـــوم في 
أمـــسّ الحاجـــة لعودتهـــا إليها، لكـــي ترتقي 
بها وتواكب بها ما هو حاصل على مســـتوى 
الإمارات في تحوّلها لســـوق نشر عربية كبير، 
وأصبحت محط أنظار الناشرين العرب إليها 

بوصفها بيئة ملائمة للعمل“.
فاطمـــة آل ثانـــي مديـــرة دار أوراق تمنت 
رجـــوع القاســـمي إلـــى إدارة الجمعية لأنها 
تعتبر الفتـــرة التي تولت فيها الجمعية كانت 
فترة مســـاندة قويـــة وصعود كبير بالناشـــر 
الإماراتـــي، وأضافـــت آل ثاني ”هـــي خبيرة 
إدارية من طراز أول، وصاحبة مبادرات رائدة، 

وتسعى للرقي الحضاري لوطننا ومجتمعنا، 
وتعرف حاجاتنا وتسعى لتلبيتها، فنحن نرى 
أن عودتها ضرورية، وستشـــكل عامل ازدهار 

للنشر المحلي“.
يذكـــر أن جمعيـــة الناشـــرين الإماراتيين 
تأسســـت عام 2009 بمبادرة من الشيخة بدور 
القاســـمي بهدف خدمة وتطوير قطاع النشـــر 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء 
به والنهوض بدور الناشـــر مـــن خلال برامج 
التأهيـــل والتدريب التي ترفـــع كفاءته وتعمل 
علـــى رعايـــة العاملين في هـــذا القطاع بدولة 

الإمارات.

وجوه

إماراتية تنقل واقع النشر العربي إلى أفق جديد

دولة الإمارات العربية المتحدة 

تنشر في الوقت الحالي نحو 500 

عنوان جديد في العام، مقارنة مع 

ستة كتب فقط تم إصدارها في 

عام 1970. وتتجاوز صادراتها 

من الكتب حوالي 40 مليون 

دولار أميركي سنويا، إذ حقق 

سوق النشر الإماراتي نموا سنويا 

بنسبة 12 بالمئة خلال العقد 

الماضي

الشيخة بدور القاسمي أول امرأة 

عربية يتم انتخابها لعضوية 

اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي 

للناشرين، وهي المؤسس 

والرئيس الفخري للمجلس 

الإماراتي لكتب اليافعين. 

وتترأس اللجنة المنظمة لمشروع 

{ثقافة بلا حدود}

فادي بعاج

[ دار ”كلمات“ تختار شـــعار ”كبرنا معكم“ في احتفالها بمرور عشـــر ســـنوات على تأسيسها، مخاطبة بذلك جيلا من القراء الذين تربوا على إصداراتها، ونخبة من الكتاب والرسامين الذين توجوا مسيرتهم الإبداعية بالعمل مع الدار منذ انطلاقها في 
العام 2007، لتفوز مؤخرا بجائزة الشيخ زايد للكتاب التي تعد شهادة تميز وريادة، يتنافس عليها سنويا كبار صناع الأدب والكتاب في العالم العربي.

الشيخة بدور القاسمي

تؤمن بالعمل وقوة الكلمات

 نجوم باستثمار قدره 
هم، بالإضافة إلى مركز
ملايين ستثمارات 106

هـــذه أن  أكـــدت  ـــدور 
ب في طبيعتها وأهدافها 

لساعية إلى تعزيز قدرات 
وتوســـيع قاعـــدة مرافقها

يســـهم في ترســـيخ مكانة 
 جاذبة للأعمـــال، ويحفز نمو 
ارة والاســـتثمار والســـياحة 

عتمد شـــروق نهجاً شـــمولياً 
ويـــر يركـــز علـــى الاســـتفادة 

عـــاون بيـــن القطاعين
المجال وإتاحة  ـاص، 
ن الباحثين عن أفضل
ر في المنطقة، لاقتناص
ثمارية الفريـــدة التي 
شـــارقة في القطاعات 

لناشرين

لشـــيخة بـــدور مؤخـــرا
ة من الناشرين الإماراتيين

لة بعودتها لرئاسة جمعية 
راتيين، حيث أعلنت في بيان
ــتتقدم بالترشـــح لانتخابات 
معية الناشـــرين الإماراتيين، 
هوض بواقع النشـــر المحلي
فـــي  الرئيســـية  الأولويـــات 

والحضاري  في 
 بمنزلة 
تحتية 

مو العلمي 
تشهدها الدولة.

صيات التي طالبت القاسمي 
رئاســـة جمعيـــة الناشـــرين
ْ ُ
رين ي ج رير
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إمبراطورية بريطانية غابرة يملكها اليوم مهاجر هندي من مومباي

شركة الهند الشرقية

كيان سيادي هجين حكم نصف الكوكب

} برلين - العالم يتغير بســــرعة هائلة، ولكنه 
لا يتغير في كل شــــيء. فالرغبة التوسعية أو 
الفتح أو الغــــزو أو الاســــتعمار أو الانتداب، 
ما يزال ســــارياً في كل شــــبر مربــــع من الكرة 
الأرضيــــة، ولكــــن بصــــور مختلفــــة وبهيئات 
مختلفة وأســــماء مختلفة هي التي تتغير مع 

تطورات العصر.
ولأن الأزمنــــة الحاليــــة تتــــرك آثارها على 
الوعي والمراقبــــين بارتباطهــــا بأزمنة أخرى 
تتشابه فيها الدوافع وتختلف الأدوات، وكان 
مــــن أهــــم أدوات القرون الماضيــــة تعبيراً عن 
هذا ما عرفت في العالم باســــم ”شــــركة الهند 

الشرقية“.
نشــــرت الغارديــــان البريطانيــــة قبل أيام 
تقريراً عن مهاجر هندي إلــــى بريطانيا قالت 
فيــــه إنــــه ”عندما غــــادر موطنه الهنــــد لإقامة 
أعمــــال تجارية فــــي لندن فــــي الثمانينات من 
القرن العشــــرين، لم يكن سانجيف مهتا يحلم 
بالعــــودة إلــــى ديــــاره يوما، وهــــو يحمل في 
حقيبته ’شركة الهند الشرقية‘. فبحلول العام 

2005 كان مهتا قد اشترى الشركة بأكملها“.
وتمــــر هــــذا الأســــبوع مناســــبة 160 عاما 
منــــذ التمــــرد الهنــــدي الــــذي أعلنــــه الجنود 
الهنود في ثورة ”ســــيبوي“ مــــن أجل الحرية 
ضــــد الإمبريالية البريطانية فــــي العام 1857. 
وتمثل الشركة في الهند وغيرها من الممتلكات 
السابقة لبريطانيا، كما تقول الغارديان، رمزاً 

للقمع والإهانة.
وجاء تأســــيس شــــركة الهند الشرقية إثر 
التضخم التجاري الهائــــل الذي طبع بطابعه 
بريطانيــــا فــــي النصــــف الأخيــــر مــــن القرن 
الســــادس عشــــر بعــــد انتصــــار الإنكليز على 
الأســــطول الإســــباني في معركة أرمــــادا عام 

.1588
 وكان البحــــث عن أســــواق جديــــدة لذلك 
النمو المطّرد هاجســــاً لــــدى البريطانيين. ولم 
يكن أمامهم ســــوى نموذج ناجــــح، كما يقول 
المؤرخــــون، تمثل في التجربــــة البرتغالية في 
الشرق، لذلك لم يضيعوا الوقت وسارعوا إلى 

إعادة استنساخها.

تلقــــت الملكــــة إليزابيــــث طلبــــاً خطياً من 
مجموعــــة من التجار للموافقة على تأســــيس 
شــــركة تعمل في الشــــرق، وكان ذلك في العام 

.1599

من عمق الهند إلى الخليج

بعـــد عـــام واحـــد، أي فـــي العـــام ١٦٠٠، 
أصدرت الملكة مرســـومها الســـامي بالموافقة، 
ونشـــأت شـــركة باســـم ”شـــركة حكام وتجار 

لنـــدن للعمليات التجارية فـــي الهند والأقطار 
المجاورة“. وقد خوّلتها الملكة باستثمار الشرق 
بشـــكل احتكاري لمدة 15 عامـــاً فقط. أما حقول 
الاســـتثمار فكانـــت حينهـــا التوابـــل الهندية 
حصـــراً. لكن مع الوقت توســـع الأمر ليشـــمل 

الخام الهندي والنترات.
لقد نجح الأمر سريعاً. وتم تأسيس مقر في 
سورات على الســـاحل الغربي للهند. وتكاثرت 
المقرات والمكاتب في شبه القارة الهندية، لتحلّ 
محلّ الهولنديين. وجدد التاج الملكي البريطاني 
ترخيص الشـــركة ليصبح بدءاً من العام 1609 
لخمس عشرة سنة إضافية، مقابل قيام الشركة 

بأعمال النقل في جزر الهند الشرقية.
ولكـــن كانـــت هنـــاك منطقـــة لفتـــت أنظار 
الشـــركة حينهـــا، وكانـــت على طريـــق الهند؛ 
منطقة الخليج العربي التي تم تأســـيس طرق 
تجارة من خلالها آنذاك، وذلك بمقايضة فائض 
الصوف الإنكليزي بالحرير الفارسي، كما يذكر 
المـــؤرخ العراقـــي مصطفى عبدالقـــادر النجار 

الأمين العام الأسبق لاتحاد المؤرخين العرب.
حصلت الشـــركة في العام 1615 على فرمان 
شاهنشـــاهي يقضي بمنحها حق المتاجرة مع 
فارس. وتدفقت السفن البريطانية إلى الموانئ 
الفارسية مغرقة الأسواق الفارسية بالبضائع. 
وتأسّســـت مدن جديدة ومراكز تجارية جديدة 
في شيراز وأصفهان وغيرها. وفي العام 1617 
تطورت علاقة الشركة بالشـــاه إلى درجة أنها 
اســـتطاعت أن تحصل منه على فرمان بتبادل 
التمثيل الدبلوماســـي بين فـــارس وبريطانيا. 
وقـــد أعطـــي لممثل الشـــركة صلاحيـــة تعيين 

الوكلاء التجاريين في فارس.

ما بين البصرة ومسقط

كانـــت تلك العلاقة هي عصـــب التحالف ما 
بين التـــاج البريطاني وفارس الـــذي نتج عنه 
وقـــوف بريطانيا مع الشـــاه ضـــد البرتغاليين 
عســـكرياً ومقاومة هجماتهم على الخليج. فتم 
تأســـيس مقر جديد للشـــركة في بنـــدر عباس 
لإدارة نشاطاتها في الخليج العربي. وبدأ أول 
تواصل مـــع العالم العربي في العام 1635 حين 
وصلت بواخر شركة الهند الشرقية البريطانية 
إلى مينـــاء البصرة. ولم تكد تمضي ســـنوات 
قليلة حتى أصبحت البصرة هي المقر الرئيسي 

للشركة في المنطقة.
كان نشاط شـــركة الهند الشرقية الهولندية 
التجاري قد اســـتمرّ نحو مئـــة عام من الأعمال 
التجاريـــة والازدهار. إذ كانت ســـيطرة العرب 
على مسقط بعد تحريرها من أيدي البرتغاليين 

عام 1650 قد جاءت لصالح الهولنديين.
وصـــل الهولنديـــون إلى المحيـــط الهندي 
لتأكيـــد حريـــة الملاحـــة فـــي أعالـــي البحار، 
وفقـــاً للمركـــز الوطني للوثائـــق والبحوث في 
الإمـــارات، و“دحضـــوا القـــرار البابوي بجعل 
المحيـــط الهندي تحـــت ســـيطرة البرتغاليين“. 
وقد استمرّت شـــركة الهند الشرقية الهولندية 
وشركة الهند الشـــرقية البريطانية تلجآن إلى 
استخدام القوّة وسيلة للحصول على اتفاقيات 
تجاريـــة وحقـــوق للوكالة فـــي موانئ المحيط 
الهندي، كما أنّهم اتبعوا نظام البرتغاليين في 
إصـــدار تصاريح عبور ”للحمايـــة“، فانحدرت 
العمليـــات التجارية البعيدة فـــي الخليج مما 
أدّى إلى نهاية عهد مدن عمان والخليج العربي 
التجارية القديمة، وإلى نهضة مدنٍ جديدة مثل 

مسقط، وبندر عباس وبوشهر.
أما في البصرة فبعد أن انحســـرت شـــركة 
الهند الشـــرقية الهولندية عن الخليج العربي، 
تقدمت شركة الهند الشرقية البريطانية. وبهذا 
تحولت ســـواحل الخليج العربـــي إلى موانئ 
للتجارة البريطانيـــة بالكامل وازدهرت تجارة 
اللؤلـــؤ وتصديره. وحلّت البصـــرة محلّ بندر 

عباس.

وذات يوم قدّم وكيل شـــركة الهند الشـــرقية 
للوالي العثماني فيها جميع الإمكانات للوقوف 
بوجه الزحف الفارســـي على البصرة الذي قرر 
محاصرتها بعد أن حولت الشـــركة البصرة إلى 
محطة لنقـــل البريد الـــذي تتســـلّمه عن طريق 
البحر وترسله غرب الفرات حيث ينقل من حلب 

إلى أوروبا.

سحق الهولنديين والفرنسيين

عقد عدد من التجـــار الهولنديين في 
أمســـتردام اجتماعاً، بدا وكأنه غير 

عـــادي، فقد قـــرروا فيه إنشـــاء 
شـــركة للتجارة مـــع الهند في 

العام 1592. وقرروا إرســـال 
ســـفن ثلاث لتأسيس تلك 

التجارة الجديدة.
الســـفن التجاريـــة 
أبحرت  التـــي  الثلاث 
معاً من ميناء تيكســـل 
إلى الشرق في 2 أبريل 
1595 عـــادت في صيف 

العام 1597 بعد أن غرقت 
إحداهـــا، لكنهـــا كانت قد 

فتحـــت الطريق إلى التجارة 
عبر البحار مع الشرق.

حـــين رأى تجّار أمســـتردام أن ما 
فكروا فيه ممكن بالفعـــل رغم مصاعب الإبحار، 
انفتحت قابليتهم علـــى المزيد فأخذت البضائع 
تتدفق من المســـتعمرات البعيدة، وتم تأســـيس 
شـــركة الهنـــد الشـــرقية الهولنديـــة ”فـــي. أو. 
في مارس عـــام 1602 وحصلت على حق  ســـي“ 
احتـــكار التجارة في المياه الآســـيوية من رأس 
الرجاء الصالح، مع صلاحيـــة توقيع اتفاقيات 
ومعاهـــدات باســـم هولندا وخـــوض الحروب 

وإدارة الأراضي المسيطر عليها.
أخذ الهولنديون يسيطرون على تلك المناطق 
واحدة إثر أخرى، مســـاحات شاســـعة وخيرات 
بكـــر. فاجتاحـــوا المنطقـــة الممتدة مـــن الفلبين 
إلى ســـومطرة حيث التوابل والمعادن والصمغ 
والأعشـــاب الطبية. وكان البرتغاليون ينهارون 
بينما كانت شـــركتا الهند الشـــرقية الهولندية 

والأخرى الإنكليزية تتقدمان في النطاق ذاته.
بـــرز حينها اســـم جـــون كوان الشـــخصية 
التي تجســـد أبعاد الشـــركة بما تعنيه الكلمة. 
فقد قررت الشـــركة تعيينه حاكماً عاماً على تلك 
المناطق في العام 1618 ليدير الشـــركة ويشـــرف 
على كل ما يتصل بشؤونها، فلعب دوراً هاماً في 
بناء الإمبراطورية الهولندية في الشرق. فأنشأ 
في مايـــو 1619 مدينة باتافيـــا (جاكرتا حاليا)، 
واتخذهـــا عاصمـــة إداريـــة للإمبراطوريـــة في 
الشرق ومقراً رئيســـياً لكل الفعاليات التجارية 

هناك.
أخذت الشـــركة تتضخـــم، وكتب جون كوان 
إلى اللوردات الســـبعة عشـــر أعضـــاء مجلس 
إدارة الشـــركة إن جاكرتا ســـتصبح ”أهم مكان 
في كل الهند الشـــرقية“ وإن ”سمعة الهولنديين 
قـــد ازدادت مـــن خـــلال فتوحاتهـــم“، مضيفـــا 
”سيســـعى الـــكل الآن لكي يصبح صديقـــاً لنا“. 
ونجحت شركة الهند الشـــرقية الهولندية بنقل 
المنســـوجات، التوابل، القهوة، الشـــاي، التبغ، 
الأفيون، الخشب الاستوائي، الحديد، النحاس، 
الفضـــة، الذهب، الخـــزف، الصبـــاغ والصدف 
ومجموعـــة لا متناهية مـــن البضائع، إلى أن تم 

حلّها على يد الفرنسيين في العام 1799.
شركة الهند الشرقية الفرنسية نسخة أخرى 
من نســـخ التنافس ما بين القـــوى العالمية، فقد 
تأسســـت في العام 1664 لتتنافس مع شـــركتي 
الهند الشرقية البريطانية والهولندية في الهند 
وآســـيا. وأصدر ميثاقهـــا الملك لويـــس الرابع 
عشـــر بغرض التجارة في نصف الكرة الشرقي.

لكـــن وبعد 130 عامـــاً على تأسيســـها تفجرت 

فضيحة هائلـــة عندما حظرت 
”لجنـــة الســـلامة العامـــة“ 
المســـاهمة  الشـــركات  كل 
أغســـطس 1793،  فـــي 24 

بمصــــادرة  وقامــــت 
ممتلــــكات وأوراق 

شركة الهند الشــــرقية. وبينما كانت إجراءات 
التصفية تجري  قامت إدارة الشــــركة برشوة 
بعض مسؤولي فرنسا، لكن الأمر افتضح في 
العام التالي وتم إعدام نواب فرنسيين بارزين 

ارتبطت أسماؤهم بالفضيحة.

عملاق لا يمكن التحكم به

بالتــــوازي مع ذلــــك، أخذت شــــركة الهند 
الشــــرقية البريطانيــــة تنمو وتتطور بشــــكل 
مرعب متحولة من مجرد ”مؤسســــة تجارية“ 
إلى كيان عسكري. فعندما اندلعت الحرب بين 
بريطانيا وفرنســــا وطالت الهند في منتصف 
أربعينيات القرن الثامن عشــــر تفوقت الشركة 
عســــكريًا على الشــــركات التجارية الأوروبية 
المنافســــة والحــــكام المحليين، وبلغــــت ذروة 
هذا التفوق عام  1757 بســــيطرتها على إقليم 

البنغال.
ومــــع ســــقوط إمبراطوريــــة المغــــول إثــــر 
موت الإمبراطور أورانكــــزب عام 1707 أصبح 
العديد من الأمراء الهنود ألعوبة بيد الشركة، 
وصارت الشــــركة تتمتع بنفوذ كبير في معظم 
المقاطعات الهندية. وأخــــذت تجبي الواردات 
الضخمــــة من تلــــك المقاطعات وبذلــــك تبوأت 
الشــــركة نتيجة تلك الأربــــاح الهائلة مكانة لم 

يسبق أن احتلتها من قبل.
بعد منح إمبراطــــور المغول الديواني حق 
جني إيرادات البنغال وبيهار وأوريسا لشركة 
الهنــــد الشــــرقية البريطانية توفرت للشــــركة 
أمــــوال طائلة لتعزز حضورها العســــكري في 
شــــبه القارة الهندية. وعزز الاســــتحواذ على 
المزيــــد من الأراضي في الهند في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر انتقال 
دور الشركة من كونها مجرد شركة تجارية إلى 

”قوة سيادية هجينة“، كما سماها الباحثون.
لكــــن لــــم يكــــن مؤرخــــو العالــــم وحدهم 
مــــن انتبهــــوا إلى تعاظــــم قوة شــــركة الهند 
البريطانيــــة، فقــــد شــــاركهم هواجســــهم تلك 
سياســــيون بريطانيــــون أيضــــا. ولذلــــك قرر 
البرلمان البريطاني تقليص اســــتقلالية شركة 
الهند الشرقية خشية الفســــاد. وقام مفوّضو 

لشــــؤون  البرلمــــان 
ســــنة 1784  الهند منذ 
الشــــؤون  على  بالإشــــراف 
ولكن  للشركة  والسياســــية  الإدارية 
ليــــس على الشــــؤون التجارية أو ممارســــة 

المديرين لولايتهم على الشركة.
وبدأ صراع مستعر ما بين 
أنصار التجارة 
الحرة وأنصار 
المدرسة 
الاحتكارية 
التي مثلتها 
شركة الهند 
الشرقية آنذاك، 
فقلل البرلمان 
في البداية 
عملياتها 
التجارية 
تدريجياً إلى 
أن انتهى هذا 
الاحتكار تمامًا 
بما عُرف باسم 
”قانون الميثاق“. 
فقدت الشركة 
احتكارها الذي 
كانت تتمتع به لوقت 
طويل، حين حاولت تجديد 
امتيازها من البرلمان، ولم 
تتمكن ســــوى من المحافظة على احتكارها 
للتجارة مع الصين. ولكن في العام 1833 ألغي 

ذلك الاحتكار.
واســـتمر الوضع بالتردي حتى عام 1857 
فـــي الهند التي  حتى قيام ثورة ”ســـيبوي“ 
كشـــفت عن فشل شـــركة الهند الشـــرقية في 
معالجة مشكلات الهند الدينية والاجتماعية 
والسياســـية. وبـــدأ ضغط هائل مـــن الرأي 
العـــام البريطاني للمطالبـــة بوجوب اتخاذ 

إجراءات لتحسين الأوضاع في الهند.
في  صدر قانون ”التنمية الفضلى للهند“ 
العـــام 1858 وبذلـــك ألغي حكم شـــركة الهند 
الشـــرقية للهنـــد نهائياً وانتقلت ســـلطاتها 
إلى ملـــك بريطانيا. ونص على إلغاء مجلس 
الســـيطرة ومجلس المديرين في لندن ليعهد 
بصلاحياتهمـــا إلـــى مكتـــب وزيـــر الدولـــة 

لشؤون الهند.
وتم نقل الصلاحيات الممنوحة للشـــركة 
إلى مكتب الهند التابع لوزارة الخارجية بعد 
التمرد العسكري والمدني الذي وقع في شمال 
شـــبه القارة الهندية. وتم حلّ شـــركة الهند 
الشـــرقية نهائيًا بعد أن حصل المســـاهمون 

على تعويض من البرلمان.
ملكـــة  فكتوريـــا  الملكـــة  أصـــدرت  وقـــد 
بريطانيـــا وقتهـــا بيانـــاً أعلنـــت فيـــه نقل 
الســـلطة من الشـــركة إلى التاج البريطاني، 
وطمأنت الشـــعب الهندي بالتـــزام بريطانيا 
بالمحافظة على تقاليده الاجتماعية والدينية 
واحترامها؛ كما طمأن الأمراء الهنود بالوفاء 
بتعهدات الشـــركة لهم، حيث سيتم تنفيذها 
من قبل النظام الجديد بكل دقة وأمانة. ووعد 
البيان بإدخال الإصلاحات الضرورية للهند 
والعمـــل على تقدم البـــلاد وازدهارها منهياً 

بذك عهداً مظلماً عاشته الهند.

مسلسل تابو

تعتبـــر وثائـــق شـــركة الهند الشـــرقية 
البريطانية أفضل مادة تاريخية على الإطلاق 
كما صنفها المؤرخ البريطاني جيمس غراند 
دوف، لأنهـــا اعتمدت توثيق كل شـــيء ليس 
الحســـابات التجاريـــة والفواتير وحســـب، 
ولكن أيضاً الأحداث السياســـية والمتغيرات 
الســـكانية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 

المستعمرات.
وتعود سيرة شـــركة الهند الشرقية ليس 
فقط مـــع ظهـــور مالكها الجديد ســـانجيف 
مهتـــا، بل مع المسلســـل الشـــيق ”تابو“ في 
موسمه الأول وهو العمل الذي رشّح لجائزة 
الأوســـكار للنجم توم هاردي ووالده شيبس 
هـــاردي. حيث يـــؤدي هاردي في المسلســـل 
الدرامي دور ”جيمـــس كيزياه ديلاني“ الذي 
يعـــود إلى لندن عـــام 1814 بعد 10 ســـنوات 
قضاهـــا فـــي أفريقيا ليجـــد أن هنـــاك إرثاً 
غامضاً تركه له والده. ديلاني مغامر يســـافر 
إلى أقصـــى الأرض ليعود إلـــى لندن بعدما 
ظنـــوا أنـــه قد مات منـــذ فترة وبعـــد عودته 
يســـتعد ليـــرث إمبراطورية والـــده البحرية 
ليتمكـــن من عيش حياته مجددا، ولكن أعداء 
والده لم يموتوا، كما يقول صانعو المسلسل، 
بل إنهم يحيطون بـــه من كل الجهات، وعلى 
جيمـــس  مواجهتهم ليتمكن مـــن تولّي زمام 
إمبراطورية والـــده والنجاة بحياته. كل ذلك 
يحـــدث في ظل صراع هائل مع شـــركة الهند 

الشرقية المريعة.

وثائق شركة الهند الشرقية 

البريطانية تعتبر أفضل مادة 

تاريخية على الإطلاق كما صنفها 

المؤرخ البريطاني جيمس غراند 

دوف، لأنها اعتمدت توثيق كل 

شيء، ليس الحسابات التجارية 

والفواتير وحسب، ولكن أيضا 

الأحداث السياسية والمتغيرات 

السكانية والاجتماعية 

والاقتصادية في المستعمرات

[ سيرة شركة الهند الشرقية تعود اليوم مع المسلسل الشيق ”تابو“ في موسمه الأول وهو العمل الذي رشح لجائزة الأوسكار للنجم توم هاردي ووالده شيبس هاردي، حيث يؤدي هاردي دور ”جيمس كيزياه 
ديلاني“ الذي يعود إلى لندن عام 1814 بعد 10 سنوات قضاها في أفريقيا ليجد أن هناك إرثا غامضاً تركه له والده (يسارا المالك الجديد لشركة الهند الشرقية سانجيف مهتا).

وكيل شـــركة الهند الشـــرقية 
فيها جميع الإمكانات للوقوف 
رســـي على البصرة الذي قرر 
ن حولت الشـــركة البصرة إلى 
يد الـــذي تتســـلّمه عن طريق 
ى إ ر ب ر و ن

ب الفرات حيث ينقل من حلب 

ين والفرنسيين

لتجـــار الهولنديين فيي
عا، بدا وكأنه غير 
يين هو ر جج

إنشـــاء  وا فيه
ـــع الهند في
وا إرســـال 

يس تلك 

ريـــة 
حرت
ســـل 
ر

بريل 
صيف 

 غرقت 
كانت قد 
لى التجارة

شرق.
ار أمســـتردام أن ما

رق

الفعـــل رغم مصاعب الإبحار، 
 علـــى المزيد فأخذت البضائع
عمرات البعيدة، وتم تأســـيس 
أو ”ف ة الهولندي قية ش

فضيحة هائلـــة عندما حظرت
”لجنـــة الســـلامة العامـــة“
المســـاهمة  كركات  الشـــ كل 
أغســـطس 1793،  24 فـــي

بمصــــادرة  وقامــــت 
ممتلــــكات وأوراق

لشــــؤون االبرلمــــان 
ســــنة 1784 الهند منذ 
الشــــؤون على  بالإشــــراف 
ولكن للشركة  والسياســــية  الإدارية 
ليــــس على الشــــؤون التجارية أو ممارســــة

المديرين لولايتهم على الشركة.
وبدأ صراع مستعر ما بين
أنصار التجارة
الحرة وأنصار
المدرسة
الاحتكارية
التي مثلتها
شركة الهند
الشرقية آنذاك،
فقلل البرلمان
في البداية
عملياتها
التجارية
تدريجياً إلى
ري جج

هذا أن انتهى
الاحتكار تمامًا
بما عُرف باسم
”قانون الميثاق“.
فقدت الشركة
احتكارها الذي
كانت تتمتع به لوقت
طويل، حين حاولت تجديد
امتيازها من البرلمان، ولم
تتمكن ســــوى من المحافظة على احتكارها
3للتجارة مع الصين. ولكن في العام 1833 ألغي

الاحتكا ذلك

إبراهيم الجبين



} لنــدن  - كانت هناك في العراق جماعة فنية 
تزعمها الفنان الرائد  اســـمها ”الانطباعيون“ 
حافـــظ الدروبـــي لم يكـــن أحد مـــن أعضائها 
انطباعيا. لكن حتى الرسام العراقي الانطباعي 

الوحيد لم يكن عضوا في تلك الجماعة.

رسام بمزاج انطباعي

كان خالد الجادر هو ذلك الرسام الذي كان 
يرسم بمزاج انطباعي، بل إنه أدار حياته كلها 
بمزاج انطباعي. لذلك لم يكن جزءا من التاريخ 
الفني العام بالرغم من أنه كان يقف في صدارة 
المشهد الفني في العديد من المناسبات. فهو 
أول مـــن ترأس جمعية الفنانين التشـــكيليين 
حيـــن تأسيســـها عـــام 1954 وهـــو أول عميد 

لأكاديمية الفنون الجميلة عام 1961.
مدفوعـــا بمزاجه قـــرر أن يكون هامشـــيا 
على المستوى الفني. فما من أحد من رسامي 
العراق رسم البيئة التقليدية لبغداد وأريافها 
مثلمـــا فعل. وهو ما جعله يحرص على البقاء 
في دائرة أســـلوبه الفني الذي لا يخفي إبهاره 

التقني طابعه التقليدي.
تكمـــن واحدة مـــن أهم مظاهـــر تفرده في 
انحيـــازه إلـــى الخـــط، بالرغـــم من أنـــه كان 

ملونـــا بارعـــا. وهو مـــا ميزه عن ســـواه من 
الرســـامين. ولأنه كان غزير الإنتاج فقد رســـم 
مئات التخطيطـــات التي كان يعتبرها لوحات 
متكاملـــة. فمن خـــلال الخط وحده اســـتطاع 
الجادر أن يســـتحضر مناظـــر طبيعية تغص 

بالألوان.
ينتمي خالد الجادر إلى قلة من الرسامين 
تنظر إلى الرسم باعتباره مصدرا للمتعة. وقد 
لا يكـــون نوعا من المبالغة القـــول إن الجادر 
هو الرســـام المتعوي الأول في تاريخ الرســـم 
الحديـــث بالعراق. وهو ما ألقـــى بظلاله على 
حياتـــه الشـــخصية التي عاش الجـــزء الأكبر 
منها مســـافرا. لقد رسم كل ما رآه من تحولات 
الطبيعة فكانت رســـومه تؤرخ لأســـفاره بين 

المدن.
ولد الجـــادر عام 1924 والتحـــق عام 1940 
بمعهـــد الفنـــون الجميلـــة وكليـــة الحقـــوق 
فـــي الوقـــت نفســـه. وزّع مســـتقبله يومهـــا 
بيـــن طموحيـــن. الفنـــان لنفســـه والمحامي 
لعائلته غيـــر أن الفنان فـــي النهاية هو الذي 

انتصر.

المسافر برسومه

حصل الجادر على منحة حكومية لدراسة 
الفن في باريس. هناك وجد ضالته الفنية وهو 

الذي شغف برسوم الانطباعيين الكبار.
عـــام 1954 تخـــرج مـــن البـــوزار وحصل 
موضوعهـــا  وكان  الدكتـــوراه  درجـــة  علـــى 
”المخطوطـــات العراقيـــة المصـــورة من فترة 
القـــرون الوســـطى المحفوظـــة فـــي المكتبة 

الوطنية بباريس“. 
عام 1955 إثر عودته إلى بغداد أقام الفنان 
معرضه الشـــخصي الأول الذي ضم 126 لوحة 
هي حصيلة نتاجه الفني أثناء إقامته بباريس 

وجولاته في الأرياف المحيطة بها.
فـــي ذلك المعرض بـــدا واضحا أن الجادر 
عثـــر على لغته الفنية التي لن يتخلى عنها كل 
حياته. عـــام 1959 عين عميـــدا لمعهد الفنون 
الجميلـــة وبعـــد ســـنتين أصبـــح أول عميـــد 
لأكاديميـــة الفنـــون الجميلـــة التـــي كان أحد 

مؤسسيها.
سافر إلى برلين ليقضي سنتين هناك بين 
البحث والرســـم لينتقل بعدهـــا إلى الرياض 
ليـــدرس مادة التاريخ فـــي جامعتها وفي عام 
1969 أقـــام معرضـــا شـــخصيا فـــي الرياض 

ضم رســـومه التـــي أنجزها أثنـــاء إقامته في 
السعودية. كان رساما جوالا يرسم كل ما تقع 
عليه عيناه، لذلك يمكـــن اعتبار ذلك المعرض 
واحدة من أهم الوثائق التي تؤرخ للحياة في 
ذلك الوقت. حيـــن عاد إلى بغداد أقام معرضه 
الشخصي الثالث الذي تضمن مشاهد رسمها 
في باريس وبرلين والرياض وجنوب العراق. 
بدايـــة ســـبعينات القـــرن العشـــرين انتخب 
الجـــادر نقيبـــا للفنانيـــن العراقييـــن. بعدها 
انصبّ اهتمامه على تأســـيس اتحاد الفنانين 
التشكيليين العرب الذي رأى النور ببغداد عام 

1973 وكان الجادر أمين سره.

نزهات سارة

فـــي بدايـــة ثمانينات القـــرن الماضي فقد 
غادر الجادر بغداد إلى الرباط ليعمل مدرســـا 
لمادة الحضارة العربية الإسلامية في المعهد 

العالي للصحافة. 
ومن الرباط انطلق في اتجاه مدن المغرب 
فزار فاس ومكناس والـــدار البيضاء وتطوان 
لتذهب تلك المدن إلى رسومه التي لم يقم لها 

معرضا وقد توفّي في الرياض عام 1988.
سيكون على دارســـي تاريخ الفن الحديث 
فـــي العراق أن يقفوا أمام فن الجادر باعتباره 
ظاهـــرة فريدة من نوعها مـــن جهة تعامله مع 
الطبيعـــة مصدرا وحيدا للإلهـــام. فالجادر لم 
يظهر عبر ســـنوات حياته ميلا إلى أن يتخلى 
عن الطابع الانطباعي الذي طغى على رسومه 

منذ سنواته الأولى في باريس.
 صحيح أنه قد رســـم عددا مـــن اللوحات 
التشـــخيصية ذات الأســـلوب الواقعي غير أن 
القيـــام بذلك لم يكـــن لأســـباب جمالية بحتة 
كما حدث من خلال لوحته الشـــهيرة عن تأميم 

النفط.
الجادر لم يجد معنى للرســـم إلا من خلال 
تماهيـــه مع تفاصيـــل المشـــاهد المرئية بكل 
ما تنطوي عليه المشـــاهد من لذائذ ومسرات 
بصرية. لذلك كان في إمكانه أن يرسم المشهد 
عينـــه فـــي أوقات مختلفـــة لتكـــون الحصيلة 
لوحات لا يشـــبه بعضهـــا البعض الآخر. فهو 
لا يرســـم المشـــهد الطبيعي مجردا من مزاجه 

الطبيعي.
يـــرى ولكنه حين يرســـم لا يرســـم ما يراه 
إلا متأثرا بعاطفته لحظة الرســـم. تلك اللحظة 
التـــي غالبا مـــا تكـــون مشـــحونة بالانفعال. 

وبالرغم 
مـــن أن 

ر  د لجـــا ا
لـــم يغيّـــر 
ســـلوبه  أ

فـــإن ذلك لا 
في  بوضعه  يسمح 
قائمة فناني اللوحة 

يقلدون  الذيـــن  الواحدة 
أنفســـهم من خلال تكرار ما 
رسموه ســـابقا. ففي النظر 

إلـــى كل لوحـــة من 
لوحاته هناك متعة 

لا تذكّـــر بمتعة 
سابقة. رسومه 

لا تُمـــلّ بســـبب ما 
تختزنه من عاطفة 

هـــي وليـــدة 
الشـــغف  ذلك 

لمجنـــون  ا
بالطبيعة.

لقد رسم 
الجـــادر 

الطبيعـــة بكل 
تحولاتها كما يفعل 

أن تلك الانطباعيـــون غير أن  يُمكن  الرســـوم 
تُرى من جهة مـــا تظهره من تحولات العاطفة 

البشرية. 
وهو ما لم يفعله رسام عراقي آخر، بالرغم 
مـــن أن هناك عـــددا من رســـامي البدايات قد 
انهمكـــوا فـــي رســـم الطبيعة بتأثير مباشـــر 
من الرســـام الرائد فائق حسن. غير أن علاقة 
الجادر بالطبيعة كانت من نوع مختلف تماما. 
فرســـومه كانـــت عبارة عـــن نزهـــات قصيرة 
وســـارة في المنطقة التـــي تتصل فيها حياته 
بالطبيعة. شـــيء أشـــبه باليوميات. وهو ما 
يجعلنـــي على يقيـــن من أن دفتر الرســـم كان 

يرافقه أينما مضى.

وحيدا في فنه وحياته

إلـــى جانـــب تمرســـه فـــي تدريـــس مادة 
التاريخ، تاريخ الفن بشـــكل خـــاص فقد اهتم 
الجـــادر بتدريس الفن لـــذوي المواهب الفنية 
خارج إطـــار تدريس الفن الرســـمي في معهد 

وأكاديمية الفنون الجميلة.

بمثابـــة  الآداب  كليـــة  فـــي  مرســـمه  كان 
مختبـــر، ضخت نتائجه دمـــا جديدا ومختلفا 
في الجســـد الفني. هل كان الجادر وهو معلم 
رســـم فذ يراهن على الهامـــش أكثر من رهانه 
على المركز؟ فنيا كانت صلة الجادر هشـــة بل 
ومقطوعـــة بالمركـــز بالرغم من أنه قد تســـلّم 
مناصب، كان يبدو من خلالها كما لو أنه يقف 
فـــي قلب ذلك المركز. فهو الذي لم يتأثر بفنان 
سبقه لم يترك أثرا منه على فنان لحق به. لذلك 
كان يأمـــل في أن يترك ذلـــك الأثر على فنانين 
يصقل مواهبهم بيديه. واقعيا فإن تجربته في 
تدريس الفن لم تؤد إلى النتائج المأمولة. كان 
خريجو مرســـمه يكتفون فـــي أفضل أحوالهم 
بإقامة معرض أو معرضين ثم يغادرون الرسم 
من غير شـــعور بالأســـف. وهو ما دفع به إلى 
اليأس فالتفت إلى حياتـــه التي لم يكن يروق 
لها الاستقرار في مكان بعينه فسافر بحثا عن 
حرية، كان في أمسّ الحاجة إليها لكي يشـــعر 
من خلالهـــا بمعنى وحدته. مثلمـــا كان خالد 
الجادر وحيدا في فنه كان وحيدا في حياته. 

وجوه
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عراقي وحيد في فنه وحيد في حياته

خالد الجادر

رسام الطبيعة في لحظات تحليقها

فاروق يوسف

الجادر لم يظهر عبر سنوات 

حياته ميلا إلى أن يتخلى عن 

الطابع الانطباعي الذي طغى 

على رسومه منذ سنواته الأولى 

في باريس. صحيح أنه رسم عددا 

من اللوحات التشخيصية ذات 

الأسلوب الواقعي، غير أن القيام 

بذلك لم يكن لأسباب جمالية 

بحتة كما حدث من خلال لوحته 

الشهيرة عن تأميم النفط

لرغم
 أن
ر د ـــا

يغيّـــر 
ـلوبه
ن ذلك لا

في بوضعه  مح 
ة فناني اللوحة 

يقلدون  الذيـــن  حدة 
ســـهم من خلال تكرار ما
موه ســـابقا. ففي النظر 

ى كل لوحـــة من
اته هناك متعة 
بمتعة كّـــر
قة. رسومه 

مـــلّ بســـبب ما 
و ر

زنه من عاطفة 
ي وليـــدة
الشـــغف
ن جنـــو
طبيعة.
لقد رسم

ــادر 
بيعـــة بكل

ولاتها كما يفعل 
أن تلكطباعيـــون غير أن  يُمكن  الرســـوم  ن ير ون ي نب ن ي وم ر
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الثقافي

في حال الكتاب العربي

} تحتـــاج القاهـــرة إلـــى فنان كي يعشـــقها 
وعاشق حتى يفهمها وإله حتى يغفر لها.

ذنـــوب القاهـــرة لا يغفرهـــا ســـوى إله أو 
مجنـــون. وســـحرها لا يدركـــه إلا عاشـــق أو 

مفتون، وذنوبنا تجاهها لا يغفرها.. سواها.
بين عشّاق القاهرة المفتونين ومجاذيبها 
الفنانين تسقط في كل لحظة أرواحٌ جهدت في 
امتصاص رحيق الرمـــق الأخير من أنصبتها 
في نســـغ مدينة لا تجـــود إلا لمن جاد بروحه، 

ولا مزيد.
شوارع القاهرة ليست سوى مرايا، ليست 
ككل المرايا تعكس ما يُرى، لكنها تواري ما لا 

يُرى، ولا يعرف كنهَهُ سوى الغريب.
الغريب يرى ما لا يراه القريب، القُرب قاتل 
الدهشـــة وصانع الألفة، الألفة مفسدة الروح، 

صنو الخمول.
لا تهـــب القاهرةُ أســـرارَها ســـوى لغريبٍ، 
مـــن فرط الدهشـــة، يضرب بعصـــاه كالأعمى، 

فيصيب منها ما يصيب.
ما الذي يمنح المدنَ أرواحَها؟

البيوت والعمائر والشـــوارع، أم البشر، أم 
إنه الوقت؟

ار المُدن، يعتق ظلالَ البشر  إنه الوقتُ خَمَّ
في دنان الأمكنة، تفوح روائحها فتنتشر الألفة 
في الســـماء، يهيم البشر مستنشـــقين روائح 
أســـلافهم فيســـقطون تباعًا في سلال الزمان: 
صاحب حانة الوقت العتيد؛ له كفٌّ بمســـبحة، 

وأخرى بناي من قصب.
ومـــا القاهـــرة! ســـوى نغمتيـــن مـــن ناي 
تنظمهما دفقةُ حجرٍ في حبل مسبحة، لا الدفقة 
ينبغي لها أن تســـبق النغمَ، ولا النغمُ بسابقٍ 

دفقَ الحجر.
القاهرة عينا طفل باك، وقلب مراهق حائر، 
وروح امـــرأة وقفـــت على أعتـــاب الأنوثة قبل 

دقيقتين فخشيت أن تغادرها.
القاهـــرة كفّ قاتـــل، وأصابع لص مخاتل، 
ووجه شـــحاذ بلا ضميـــر، وثدي امـــرأة نافر 
العطاء، وفرشاةُ رسام لا يعرف الكلل، ولا تنفد 

ألوانه ولو نفد النيلُ المهيب.
وجهٌ شـــائه إذا راقبته من مقاعد التحضر 
وعلوم تخطيط المدن، لكنه -إلى حد المجون- 

ة التكوين. فاتنٌ لمن ذاق لذَّ
كوكـــب من النـــدوب والثقـــوب والنتوءات 
والحفـــر والمرتفعـــات والمبانـــي والمقابر.. 
يـــروغ منك الجمال إذا عاينته بعدســـة الواقع 
المكبـــرة، لكنه ســـحري، لا فكاك لك من أســـر 
تمائمـــه المعجونة بعناصـــر الطبيعة -أربعةً 
كانـــوا كمـــا في علم الأبـــراج، أو خمســـة كما 
فـــي نظرية الطاقـــة- نارها ليـــس كمثلها نار، 
ه  وترابها لا يضاهيه تراب، وماؤها ينوء بسرِّ
الماءُ، وهواؤها يبوح.. ولا يُفشي، تلك القاهرة 

التي تحيي وتميت.
”أون“ مدينة الشـــمس، أفقُ السماء، سليلة 
الفراعنة، وقاتلتهم. قاهرة ”المعز“ ابنة البربر 
وســـيدتهم. صنيعة العرب وفاتنتهم. شـــقيقة 
الرومان واليونان وســـاحرتهم. ســـيدة الترك 
والشراكســـة وصانعتهم. فريـــدة الزمان ودرة 
المـــكان منبتّة الصلات بكل مـــن كان وما كان، 
تنفـــخ نارَها من كيرِ وجودِها فتصنع نفسَـــها 

بنفسِها في كل يوم.
القاهـــرة عروس التاريخ، أســـيرة الزمان، 
تنتظـــر يدًا حانية تفك أســـرها ليكتمل زفافها 
على التاريـــخ المندلق علـــى أعتابها، منتظرًا 
لحظة الأنـــس ليخلو بها، فيجلـــو عنها وعنه 

الصدأ، وينفض عن كتفيها عباءة الوهن.
القاهـــرة كونٌ لا ســـيد له، كـــونٌ من معدن 
الوقت، صاغته أنفاس الأمـــم، ونحتت زواياه 
سواعد كائنات من مشـــارق الأرض ومغاربها 
ممن خلق الله وبثّ في حنايا المعمورة وقال: 
كونوا بشرًا فكانوا. ســـادت عناصرهم لحظةً 
كومضٍ، ثم بادت في جُرمها العاتي، لم يفنوا، 
بل ظلوا فيهـــا، وظلت هي جوهـــرة العناصر 

تصنع عنصرَها بقوة روحها.
لا تريد القاهرة ســـيدًا، فهي ســـيدة. تريد 
عاشقًا يتمسح بأعطافها، يمسح بكفه أحزانها 
لتدخـــل في نعاســـها بـــلا حـــزن، وتُفيق على 

صباح بلا وجع.
ا، فهي فكرةٌ في ذاتها،  لا تريد القاهرة مفكرًّ
تريـــد مجذوبًـــا يخاطبهـــا كطفلتـــه، يعانقها 
كفاتنـــة التقاها في حانـــة، رأت صدقَ قلبه من 
عينيـــه، فرافقته إلى الرقـــص متجاهلة عكّازه 

القصير.
لا تريـــد القاهـــرة مخلّصًـــا تُزيّـــن صدرَه 
النياشينُ والصفائح، فهي زينةُ الصدور، تريد 
مؤمنًا لتمنحه أســـرارها وتقوده في دهاليزها 
عبر الأزمنة والأمكنة، نحو زمان الأزمنة ومكان 

الأمكنة.

قاهرة الغريب 

قاهرة الدهشة

خواطر لا تسر الخاطر

} الكتاب العربي يقع فريســـة بين كونه سلعة 
ومتعـــة فـــي نفس الوقـــت تجـــب إتاحتها لكل 

مواطن، به تشيّد العقول وتبنى الأوطان.
ففي ظل الحالة الاقتصادية لبلادنا العربية 
يكون الإحجام عن القراءة ليس لعدم الرغبة، بل 
لوجود أولويات أخرى للشـــراء نتيجة ارتفاع 
الأســـعار وتأتـــي هنـــا المفاضلة بيـــن الكتاب 

الإلكتروني المجاني والكتاب الورقي.
فاجتيـــاح الكتب الإلكترونيـــة يُهدد الكتب 

الورقية وبالتالي يهدد صناعة النشر.
وهذا ليـــس عيبًا فنحن أمـــام غاية الثقافة 

نخترق الحدود.
إن مـــرور الكتـــاب بمراحل كثيـــرة ومعقدة 
واختلاف النفوس في تقدير الكتاب نفســـه هو 

ما يجعل بقاءه مُهددًا.
[ الكتاب وأسئلة النشر

لكي يتم نشر كتاب، وخاصة إذا كان الأول، 
فبطبيعة الحال ســـيفكر الكاتب في عدة أسئلة 

-على سبيل المثال- قبل النشر:
ما الذي ســـيجعل القارئ ينجـــذب لكتابي 

دونا عن البقية؟
ما هـــي دار النشـــر التي ســـأوكل لها هذه 

المهمة؟

هل كتابي يستحق النشر فعلا؟
ما الذي سيحدث بعد نشر الكتاب؟

الطبيعـــي ألاّ يفكـــر فـــي القـــارئ، وكيفية 
الوصول إليه، وقد تعتبر أن هذا الدور مطلوب 
من الناشر ولكن قد يتم الإغفال عن نقطة هامة 
جـــدًا وهو أن بعـــض دور النشـــر لا تطلب من 
الكاتـــب إبداعًا وتميزًا، ولكـــن تطلب أن يكون 

له متابعون (فلورز) لكي تضمن بيع كتابه.
بل إن بعضهم يطلب عند إرســـال  الســـيرة 
الشـــخصية  الصفحـــة  للمؤلـــف،  الذاتيـــة 
علـــى الفيســـبوك وتويتـــر ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي كافة، وإن كانت له صفحة عامة وقد 

تسأل نفسك لمَ كل هذا؟
الأمر ببســـاطة لمعرفة هل ســـيباع الكتاب 
ومن ســـيأتي في حفـــلات التوقيـــع! فالعلاقة 

طرديـــة بين عدد المتابعين، ومدى نشـــر 
الكتاب لدى تلك الدور.

وإن بعـــض دور النشـــر لا تهتم بهذه 
المســـألة وتنشر بســـهولة طالما سيدفع 
المؤلـــف لها التكاليـــف، فهو بذلك يضمن 
حقه قبل نشـــر الكتاب، ولا يهتم هل يباع 
أصلا أم لا، فهو قد ربح بمجرد اســـتلامه 

للمبلغ.
الكاتـــب العربي لا مـــردود مادي يُذكر 
له من النشـــر، فقلما تجد كاتبًا يتربّح من 
ورائـــه وتكون مهنته فقـــط الكتابة ويعول 
نفســـه منها. وهـــذا طبعـــا لا ينطبق على 

الكاتب ذائع الصيت.
القارئ لا يتوقع مرور الكاتب بمراحل 
قاســـية أثناء الكتابة والتعديـــل وتمزيق 
أوراقـــه وشـــرود ذهنه وملاحقتـــه للفكرة 
ومن ثم التواصل مع دور النشـــر التي قد 
تملي عليه شـــروطا أو يصـــدم منها حتى 
بعد نشـــره للكتاب، فالكاتب في حالة قلق 
دائم، ليصل كتابـــه في النهاية إلى القارئ 
بهدوء، ويقرأه وهو يضطجع في ســـريره 

بأريحية.
 قد يرى البعـــض أن مهنة الكتابة 
هـــي مهنة من ليـــس لديه عمـــل، وقد 
يخبـــرك أحدهـــم حينما يعـــرف أنك 

كاتب أن تكتب له قصته وتختار 
لهـــا نهاية أخـــرى، وكأنك عراف 

أو دجـــال تضرب الـــودع وتقرأ الفنجان 
وتعلـــم الغيب. ولو أنك تعلم هذا لما دخلت في 

هذا المجال الشائك.
فالكاتب مجبر علـــى الكتابة، بحبها وقيده 
وحريته فيها، ينغمس فيها بكل حواسه. كل ما 
يرجوه أن يجد آخر يشاركه حروفه وإن اختلف 

معها ويُقدّر تعبه ولا يُضني عليه بشكره.
فعلاقة الكاتب بالقارئ علاقة جميلة وراقية 
واســـتفزازية فـــي نفس الوقت تشـــحذ الكاتب 
لكـــي يكتب، وفـــي ملاحقة دائمًا لمـــن ينتظره 
محاولا إبهاره، ويخشـــى مـــن الإخفاق أو عدم 
ميل الاستحســـان، وفي كل مـــرة يفكر في عمل 
جديـــد يؤجل الخطوة ليتقن عملـــه جيدًا، فهو 
يحب قارئه ولا يودّ فقده وفي نفس الوقت يودّ 
أن يطوّر نفســـه ولا يقف في مرحلة أو يمشـــي 

عرضيًا.
والقارئ لكـــي يختار كاتبًا قـــد يأتي الأمر 
صدفـــة في بعـــض الأحيـــان، ولكن اســـتمرار 
متابعتـــه وملاحقـــة كلمات كاتـــب معين ليس 
بالأمـــر الهيـــن وخاصة فـــي ظل انتشـــار عدد 
الكتاب فـــي كل مكان، فمن هو ذلـــك الكاتب أو 
هـــؤلاء الكتاب الذين ســـيحصلون على متابعة 
القـــرّاء وفي نفس الوقت شـــراء كتبهم في ظل 
ارتفاع أســـعارها وفـــي ظل الكتـــب المجانية 
المتوفـــرة علـــى الإنترنـــت بســـهولة ويســـر. 

فالقارئ الجيد هو المسوّق الأول للكتاب.

الكتاب العربي يعاني أزمة كبيرة ولا بد من 
تضافـــر الجهود للعناية به، فتوفيره في أماكن 
كثيـــرة والإعلان عنه والكتابـــة عنه بعد قراءته 

هو الذي يضمن بقاءه.
الكتـــاب العربي يقـــع بين مطرقة الســـعر 

وسندان الدعاية.
الكاتب يعـــول على دار النشـــر كثيرًا فهي 
كما الطبيب الذي يخرج طفلا سليما معافى أو 
مشوهًا لكي يستطيع التواجد بقوة أو بخنوع 

في العالم.
[ الفـــرق بيـــن الكتـــاب العربـــي والكتاب 

الأجنبي
في العالـــم العربي يتم التواصل مباشـــرة 
بين الكاتب ودار النشـــر، يقوم الكاتب بإرسال 
كتابـــه بصيغة الوورد وإذا تمت الموافقة عليه 
من قبل دار النشـــر يتم إرســـال العقد للتوقيع. 
ويفترض في دار النشـــر قبل أن تقوم بالطباعة 
ووضع رقم الإيداع على الكتاب، أن تقرأه جيدًا 
وتهتـــم بمحتـــواه وأن يكون لديهـــا طاقم عمل 
مجند خصيصًـــا للكتاب وإخراجـــه في أفضل 
ا  صـــورة فيتم تجهيـــز الكتاب وتحريـــره أدبيًّ
ومراجعته لغويًا وتصميم غلافه المبتكر الذي 
يعد وسيلة لجذب القارئ بالإضافة إلى اختيار 

عنوان جيد.

وهذه 
ت  ا لخطو ا
تتـــم  لا
يجب  بل  بسرعة، 
الإتقـــان والمراجعـــة لأكثـــر من مـــرة قبل 
طباعة الكتاب. ويجب أن يكون الناشـــر قارئًا 
بالمقـــام الأول، ولا يشـــترط أن يكـــون كاتبًـــا 
فحينما يكون قارئًا ســـتكون لديه ثقافة كبيرة 
تساعد الكاتب في النشـــر، صديق يقدّم الدعم 
والمشـــورة قبل أن يظهر كتابـــه إلى النور. 
فبعـــض الكتاب يلجأون إلى أصدقائهم قبل 
النشـــر لمعرفة أرائهم وملاحظاتهم على ما 

قد تمت كتابته.
فلمَ لا يكون الناشـــر واحـــدًا من ضمن 
أصدقائه، وهذا يعنـــي أن ينظر للكاتب 
وكيفيـــة  بحتـــة،  اســـتثمارية  نظـــرة 
الانتفاع من ورائه بل الدفع به للأفضل، 
والارتقـــاء بالمحتـــوى الـــذي ســـيقدم 

للقارئ.
يقـــوم  أن  إلا  الناشـــر  علـــى  ومـــا 
بالتنويـــع فيما يطرحه للقـــارئ لإرضاء 
كافـــة الأذواق، وهذا يعـــود بنا إلى صفة 
الناشـــر الأساسية والتي ســـبق ذكرها 

وهي ”القراءة“.
ويتبادر إلى الذهن ســـؤل هام: هل 
من حق الناشر أن يرفض كتابًا 

لأنه لم يرض ذائقته؟
 هنا تظهر لجنـــة القراءة 
دورهـــا وهي التـــي لا بد من توافرهـــا في أيّ 
دار للنشـــر لكي يتم التعاطي جيـــدًا والعناية 
بالكتـــاب ومعرفـــة نقاط الضعـــف والقوة قبل 
النشـــر مع مراعاة أن أيّ تعديل لا بد أن يوافق 
الكاتـــب عليه ومن حقه قطعًـــا رفضه فهو أولا 
وأخيرا صاحب العمل والمســـؤول الأوحد عن 

أفكاره ومحتواه.
[ متى لا يقوم الناشر بعمله

لا يقوم الناشر حينما لا يوزّع الكتاب جيدًا 
في المكتبـــات أو لا يعرض الكتب بالمعارض، 
لا يهتـــم بعمل حفلات توقيع، لا يعنى بالدعاية 
للكتـــاب، لا يهتـــم بالمحتـــوى الـــذي يطرحه 
للقـــارئ، لا يعنـــى بالغلاف، لا يعطـــي الكاتب 
حقوقـــه الماديـــة، عـــدم إفصاحـــه عـــن حجم 

مبيعات الكتاب وتضليل الكاتب.
أمـــا في الـــدول الأجنبية فالأمـــر مختلف، 
هناك ما يســـمى بالوســـيط الأدبي أو الوكيل، 
الذي يهتم بكافـــة تفاصيل الكتاب من مراجعة 
وتدقيق وتحرير، وهو الذي يقوم بعرضه على 
دور النشـــر المناسبة ليعقد صفقة جيدة، ومن 
ثم يتم التعاقد بين الوكيل والكاتب والناشـــر، 
وينظم حفلات التوقيع ويُحاســـب الناشر لكي 

يعطي الكاتب حقه من المبيعات.

* ينشر بالاتفاق مع مجلة "الجديد" اللندنية

الكتاب العربي يعاني أزمة 

كبيرة ولا بد من تضافر الجهود 

للعناية به، فتوفيره في أماكن 

كثيرة والإعلان عنه والكتابة 

عنه بعد قراءته هو الذي يضمن 

بقاءه

شيرين طلعت
كاتبة من مصر

تخطيط: ساي سرحان

د المتابعين، ومدى نشـــر 
الدور. ك

ض دور النشـــر لا تهتم بهذه 
شر بســـهولة طالما سيدفع 
بذلك يضمن  تكاليـــف، فهو
الكتاب، ولا يهتم هل يباع
و قد ربح بمجرد اســـتلامه

عربي لا مـــردود مادي يُذكر 
فقلما تجد كاتبًا يتربّح من 

ي

مهنته فقـــط الكتابة ويعول
هـــذا طبعـــا لا ينطبق على

صيت.
توقع مرور الكاتب بمراحل
لكتابة والتعديـــل وتمزيق
ود ذهنه وملاحقتـــه للفكرة
صل مع دور النشـــر التي قد
روطا أو يصـــدم منها حتى

تاب، فالكاتب في حالة قلق 
بـــه في النهاية إلى القارئ 
وهو يضطجع في ســـريره 

عـــض أن مهنة الكتابة
ليـــس لديه عمـــل، وقد
ــم حينما يعـــرف أنك

له قصته وتختار 
ـرى، وكأنك عراف

وتقرأ الفنجان  ب الـــودع
 ولو أنك تعلم هذا لما دخلت في 

لخ ا
لا
ب بسرعة، 
ـــــــــــااااااااااااااااان والمراجعـــة لأكثـــر من مـ اااااااااااااالإلإلإلإلإلإتقـ
لللللللالاللالالالالالاالالالالكتاب. ويجب أن يكون الناشــ طباعةةةةة
ن ر ج ر و ن لإلإ

بالمقـــام الأول، ولا يشـــترط أن يكـــون
فحينما يكون قارئًا ســـتكون لديه ثقاف
ون ي ن ر ي و و م وب

تساعد الكاتب في النشـــر، صديق يقدّ
والمشـــورة قبل أن يظهر كتابـــه إلى
فبعـــض الكتاب يلجأون إلى أصدقائ
النشـــر لمعرفة أرائهم وملاحظاتهم

قد تمت كتابته.
فلمَ لا يكون الناشـــر واحـــدًا من
أصدقائه، وهذا يعنـــي أن ينظر
و بحتـــة،  اســـتثمارية  نظـــرة 
الانتفاع من ورائه بل الدفع به للأ
والارتقـــاء بالمحتـــوى الـــذي س

للقارئ.
أن إلا  الناشـــر  علـــى  ومـــا 
بالتنويـــع فيما يطرحه للقـــارئ
كافـــة الأذواق، وهذا يعـــود بنا إل
الناشـــر الأساسية والتي ســـبق

”القراءة“. وهي
ويتبادر إلى الذهن ســـؤل ه
من حق الناشر أن يرفض
لأنه لم يرض ذائقته؟
هنا تظهر لجنـــة
دورهـــا وهي التـــي لا بد من توافرهـــا

تخطيط: ساي سرحان

عن شجون صناعة الكتب

} كان الفنان محيي الدين اللباد (2010-1940) 
يســــمي نفســــه ”صانع الكتب“. لقبٌ شــــديد 
التواضــــع والاعتــــداد، وقائله كاتب ورســــام 
وخطــــاط لم يزاحــــم أحدا ولــــم يصمم غلافا 
لكتــــاب لا يحبه. زرته عــــام 2009 وعلى مكتبه 
مشــــروع كتاب عن فن الخط العربي لا أعرف 
مصيــــره، وتخطيط لغلاف ”حجرتان وصالة“ 
لإبراهيم أصلان، وقال إنه تحرر من ســــطوة 
المؤسســــات ويســــتمتع على مهل بما يفعل 
ويــــرد على الكتابة الجميلة بهدية، واشــــترط 
أن يكتب الناشــــر أن تصميمــــه لغلاف كتاب 
أصلان ”هدية للمؤلف من الفنان محيي الدين 

اللباد“.
يتجدد الجمال، وتمنح فتنته أعمارا أخرى 
لصاحبه، هكذا ستحيا أعمال اللباد وأصلان. 
وفي مهرجان الإســـماعيلية الدولي للســـينما 
التســـجيلية والقصيرة (أبريل 2017) شاهدت 
الفيلـــم القصيـــر ”خليل.. عن أمـــور في غاية 
الأهمية“، وهو مقتبس من الحكاية الثانية في 
كتاب ”حجرتان وصالـــة“، وعنوانها ”الرجل 
الذي كســـر الطبق“. عنوان غيـــر موفّق لفيلم 
جميـــل أنجزه مخرجه إســـلام شـــامل بنديّة 
لأصلان، فتصرف بشجاعة في القصة منطلقا 
منهـــا غير عائـــد إليها في أغلـــب التفاصيل، 
ودليله في ذلك مباراة ربحها داود عبدالســـيد 
فـــي جرأته علـــى التصرف فـــي رواية أصلان 

”مالك الحزين“، حين قدم فيلم ”الكيت كات“.
يقــــاس نجــــاح المخرج بثقته فــــي أدوات 
فنــــه حين لا يهزمه عمــــل أدبي كبير، وهذا ما 

يفشل فيه كثيرون، تستنسخ أفلامهم الأعمال 
الأدبية، كأنك تعيد قراءة الرواية وتفقد الأمل 

في الاستمتاع بجماليات السينما.
    في مكتبة قصر الثقافة بالإســـماعيلية 
جذب انتباهي كتـــاب ”روح الإرهاب“. هناك 
كتب لا أحتاج إلى تصفّحها قبل الشراء، ثقة 
فـــي المؤلف واختيـــارات المترجم، فما بالنا 

بجـــان بودريـــار مؤلفـــا، وبدرالدين 
عرودكي مترجمـــا. صرفني الكتاب 
عن حضور حفـــل ختام المهرجان، 
وعشـــت مع المؤلف أجواء الحرب 
العالميـــة الرابعـــة التـــي اندلعت 
فـــي 11 ســـبتمبر 2011، بعد ثلاث 
حروب (الأولى والثانية والباردة) 
العالمية،  صفـــة  مجازا  اكتســـبت 
أما الحـــرب العالمية الرابعة فهي 
”تلازم كل نظام عالمي، كل ســـيطرة 
مهيمنة، ولو كان الإســـلام يسيطر 
علـــى العالـــم لوقـــف الإرهاب ضد 

الإسلام“.
عـــن  الإرهـــاب“  ”روح  صـــدر 
الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب 
عـــام 2010، فـــي سلســـلة ”مكتبة 
الأســـرة“. ويســـهل علـــى القارئ 
أن يلاحظ استســـهالا فـــي بطاقة 
صفحـــة  تلـــي  التـــي  البيانـــات 
العنوان، وفيها كتب اسم المؤلف 
مرتيـــن بطريقتين ”جان بودريار“ 
و“جان بوديار“ بحذف حرف الراء 

فـــي الاســـم الثاني. ولـــم يكن 
المترجم أقلّ من المؤلف في 
الإصابة بداءٍ نزعَ الثقة من 
صناعة الكتب في مصر، إذ 

كتب اســـمه ”بدرالدين عمر زكي“ و“بدرالدين 
عمرو زكي“. والقارئ الذي لا يعرفه ســـيحار 
بين عمـــرو وعمر، أما بدرالديـــن فلا هذا ولا 

ذاك.
صلاح عبدالصبور الذي كان رئيســـا لهذه 
الهيئة مسّته عشوائيتها. في عام 1988 نشرت 
الهيئـــة مجلدا ضم مســـرحياته الخمس ”بعد 
أن يموت الملك“ و“مأســـاة الحـــلاج“ و“ليلى 
و“مســـافر  تنتظر“  و“الأميرة  والمجنون“ 

ليـــل“. وفي الآونة 
الأخيـــرة 

أصدرت الهيئة نفسها طبعة جديدة لمسرحية 
الأخيـــر  المشـــهد  بـــدون  تنتظـــر»  «الأميـــرة 
وصفحتيـــن بعنـــوان «تذييـــل» ســـجل فيهما 
عبدالصبور تاريخ كتابة المســـرحية (1969)، 
وأن نبيـــل الألفـــي حين شـــرع فـــي إخراجها 
عام 1971 على ”مســـرح الجيب“ بالقاهرة رأى 
النهاية ”ليســـت حاســـمة“، ”وأثار الأســـتاذ 
المخرج ذلـــك النزاع الإغريقـــي القديم، حول 
الحكم لذات الحكم، والحكم لصالح المجموع“، 
فكتـــب عبدالصبـــور المشـــهد الأخير 

المحذوف من الطبعة الجديدة.
سلســـلة مكتبـــة الأســـرة التـــي 
أصـــدرت ”روح الإرهـــاب“ تتولاهـــا 
لجنة كان المشرف العام عليها آنذاك 
محمد صابر عرب وزير الثقافة مرتين 
بعد ثورة 25 يناير، ويبدو أن اللجان 
تفســـد العمل الصالح، فـــي حين كان 
سعيد جودة الســـحار بمفرده يتولى 
تصحيـــح ومراجعـــة أعمـــال نجيـــب 
محفوظ ويوســـف إدريـــس وغيرهما 
من المؤلفين في ”مكتبة مصر“. أتذكر 
الســـحار وأنـــا أطالع ثلاثة أســـماء 
(مترجـــم ومراجع وكاتب مقدمة) على 
غلاف كتاب ”صورة لمصر.. رحلة في 
عالم الجماعات الإسلامية المتشددة“ 
للأميركيـــة مـــاري آن ويفر. لـــم ينتبه 
المراجـــع  ومعهـــم  الثلاثـــة،  هـــؤلاء 
اللغـــوي، إلى نشـــاز الترجمة الحرفية 
لقلب الدين حكمتيار الذي تكرر اســـمه 
كثيرا فصـــار ”جلبادين حكمتيار“، في 
ترجمة حرفية نخشى معها أن نقرأ غدا 
كتابـــا مترجما عنوانـــه ”صلادين“ 

الأيوبي.

ي ر ووب ؤ ر ري بو
كي مترجمـــا. صرفني الكتاب
حضور حفـــل ختام المههرجان،
ـــت مع المؤلف أجواء الحرب 
ميـــة الرابعـــة التـــي انندلعت
ثلاث 11 ســـبتمبر 2011، بعدد
ب (الأولى والثانية واللباردة)

الععالمية،  صفـــة  مجازا  ســـبت 
لحـــرب العالمية الرابععة فهي 
م كل نظام عالمي، كل سســـيطرة

نة، ولو كان الإســـلام يسيطر 
ى العالـــم لوقـــف الإرهااب ضد

لام“.
عـــن  الإرهـــاب““ ”روح  صـــدر
لللكتاب  ـــة المصرية العامـــة
2010، فـــي سلســـلة ””مكتبة
االقارئ ــرة“. ويســـهل علـــى
لاحظ استســـهالا فـــي بطاقة 
صصفحـــة  تلـــي  التـــي  نـــات 
وان، وفيها كتب اسم اللمؤلف 
”جان بوددريار“ ــن بطريقتين
الراء بحذف حرفف ن بوديار“

الاســـم الثاني. ولـــم ييكن 
رجم أقلّ من المؤلف فيي
يي م و ي مم

ابة بداءٍ نزعَ الثقة من 
عة الكتب في مصر، إذ 

ى ي و ج و و ي
و“مســـافر  تنتظر“ و“الأميرة  والمجنون“

ليـــل“. وفي الآونة
االأالألأالأخيـــرة 

ي ري لإ ع ز رج
الحكم لذات اللحكم، والحكم لصالح ال
فكتـــبب عبدالصبـــور المشـــ
المححذوف من الطبعة الجد
سلســـلة مكتبـــة الأسـ
أصـصـــدرت ”روح الإرهـــاب“
لجننة كان المشرف العام عل
محممد صابر عرب وزير الثق
يناير، ويبدو بعد ثورة 25
تفســــد العمل الصالح، فـــي
جودة الســـحار بمفر سعيدد
تصححيـــح ومراجعـــة أعمـــا
محفووظ ويوســـف إدريـــس
من اللمؤلفين في ”مكتبة مص
الســــحار وأنـــا أطالع ثلاث
(مترججـــم ومراجع وكاتب مق
”صورة لمصر. غلافف كتاب
عالم الجماعات الإسلامية ا
للأميرركيـــة مـــاري آن ويفر.
ومعهـــم الثلاثـــة،  هـــؤلالاء 
اللغـــووي، إلى نشـــاز الترجم
لقلب الدين حكمتيار الذي تك
كثيرا فصـــار ”جلبادين حكم
حرفية نخشى معها أن ترجمةة
كتاابـــا مترجما عنوانـــه

االأيوبي.

تخطيط: ساي سرحان

سعد القرش
روائي من مصر

وليد علاء الدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات
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زهايمر 

يدا بيد في صنعاء القديمة

شهرزاد الحب تروي فليسمع شهريار الحرب

عشر قصص وعشر كاتبات من اليمن

كلمات

طريقة جدتي

جدران ذاكرة

ليلة بكت فيها الأطلال

ملف/ 10 قاصات من اليمن 

تْ جسدها الصغير بعباءة سوداء، أخفتْ   } لفَّ
شفاهً متشـــققة وأنفاً مُلتهباً تحت وشاح بالٍ، 
حامت حـــول المبنـــى بإصرار، دلفـــت بهدوء 
َّـلت بيـــن المكاتب  وحـــذر، أوغلت الســـير، تنقـ
دون أن تحصـــل علـــى ما تنشـــد، البـــرد ماردٌ 
يطاردهـــا في الأروقـــة، الجوع ضـــارٍ  ينهش 
أحشاءها، التصقت عباءتها الرثـَّة بحائط علي 
العجوز بائع المشروبات الساخنة في المجمع 
الحكومي، لم يلفت وقوفها وتحديقها الطويل 
إلـــى أكوابه وشـــطائره انتباهـــه، ظل يواصل 
ُّع  دة، فقد اعتاد على تنطـ عمله في بـــلادة متعمَّ

المتطفلين والمفلســـين أمام دكانـــه طمعاً في 
الفُتات، جرى ريقها مـــن تحت اللثام، انتظرت 
إحساناً ملفوفاً بورق جرائد قديم، أو قليلاً من 
ســـائل ساخن قريب الشبه بالشاي يتماوج في 
علبة كانت تسكنها البقوليات حتى وقت قريب، 

لكن وقوفها طال دون طائل.
غادرت ناقمة، ســـعت نحو المخرج، تراءى لها 
القســـم العلوي الذي يحوي المكاتب الإدارية، 
ه كان هادئاً  لاحظـــت أن نصفها مغلق، لكن ممرَّ
وأكثـــر تنظيمـــاً، صعدت، تقدمت فـــي محاولة 
أخيرة، ســـمعت بعض الأصوات آتيةً من طرف 

الممر.
همســـتْ ”لعله مأهول بالمحســـنين“. لازم 
خطاها الســـكون كأنها ظلّ، سمعت همهمة في 
المكتب الأخيـــر، كان صوتاً نســـائياً، المكتب 
قبل الأخيـــر مفتوح، أطلَّت الفتاة الصغيرة من 
بابه علـَّها تجد من يقدّم إليها معروفاً، كل شيء 
ه  يدلّ على أنّ العمـــل فيه قائم، وما لحظة خلوِّ
إلا لأمـــرٍ طارئ، لمحتها بمفردهـــا، متكئةً على 
كرسي المكتب، أنيقة، متوسّطة الطول، ممتلئة 
القوام، مشـــدودة الحـــزام، منظرهـــا المغري 

جعلها تعدل عن المرور بالمكتب الأخير.
كان الأمر بالنســـبة إليها لعبـــة حظ، فقط، 
ـــت الخطى نحو  ألاَّ يراهـــا أحد تفعل ذلك! حثَّ
المخـــرج قبل أن تدوّي خلفهـــا صرخات هزّت 

بدنها:

- الحقيبـــة، الحقيبة، النجدة، لقد سُـــرِقت 
حقيبتي!

انبجـــس العرق من أطرافها، أخفتها تحت 
ردائها، جاهدت في المضي بهدوء منعاً للشك، 
مـــدَّ الممر لســـانه ليبـــدو أطول ممـــا تحتمل 
قدماها، جلبة وركضٌ يقتربان نحوها، أشـــار 
عقلها بالاختباء، أسعفها الممر بإحدى دورات 
المياه، احتبســـتْ نفســـها فيها وأعطت أذنها 

للباب.
ركضت صاحبة الحقيبة في كل الاتجاهات، 
تسأل عن حقيبتها بهستيرية، أحدهم يخبرها 
أن الفاعـــل رجل عجوز ولقـــد رآه يفر من هنا، 
وآخر يؤكد بأنه صبيٌ متشـــرد وقد قفز هارباً 
إلى البســـتان المجـــاور، وقال أوســـطهم إنه 
وكأنما رأى شـــبح امرأةٍ تتسكع في الجوار.. 
تدفَّق رجال الأمن إلى الصالة خلال دقائق، عمّ 

الصخب المكان، سألها ضابط الأمن:
- ما لون الحقيبة؟

وهي تكابد عبرتها:
- بُنّية اللون، من جلد فاخر.
- ماذا يوجد بداخلها؟

- راتبـــي بأكمله، هاتفـــي المحمول باهظ 
الثمن، ســـاعة يدي الثمينة، هويتي وبطاقاتي 

البنكية..
- هل هناك أشياء أخرى؟

- بلـــى يوجـــد نظـــارة ومفاتيـــح المكتب 

والمنزل، علبة تجميل، بعض الصور.
- أهذا كل شيء؟

- أجـــل، مهـــلاً، هناك ميداليـــة صغيرة، لا 
يهم، فهي غير ذات قيمة.

بدأت عملية البحث والتفتيش مســـتنفرة 
الجميع، فالموظفون كذلك ساهموا في البحث 
ون بدورهم محل  علـــى الرغـــم من أنهـــم يعـــدُّ
شـــبهة، حتى علي العجوز أغلـــق دكانه وهبَّ 
للبحث عن حقيبة الآنسة سكرتيرة المدير، فقد 
عرض الأخير مبلغاً سخياً لمن يمسك باللص.

ابتعدت الأصوات عن الممر شـــيئاً فشيئاً، 
الهـــدوء، تنفســـت  آنســـت الصبيـــة بعـــض 
قـــت فـــي فريســـتها بفضـــول،  الصعـــداء، حدَّ
انقضّـــت عليها بيدٍ لهفى طاشـــت في جوفها، 
بحثت عن ذلك الراتب الدسم، الهاتف الثمين، 

الساعة.
كانت هناك في الأسفل، أول شيء صادفته 
يدها فـــي الداخل، أخرجتـــه، ميدالية صغيرة 
الحجم، مستطيلة الشكل، نقش عليها كلمات.

تها بصعوبـــة، تذكرت أنها قرأتها في  تهجَّ
كتاب كبيـــر، يوماً، انزلق جســـدها الضعيف، 
اغرورقت عيناها، غـــادرت الفتاة دورة المياه 

مُخلـِّفة وراءها عباءة سوداء.
وشاحاً باليا.

حقيبة يدٍ عامرة.
فيما اختفت ميدالية صغيرة.

} ســــألته الرحيل بصمت بعدمــــا وضعت له 
بقية أشــــيائه بجوار الباب. أدرك قصدي فعاد 
متوعداً أنه لا يزال زوجي والد أبنائي، أشحت 
ببصــــري عنه حابســــة دمعي بكبريــــاء كملكة 

نالتها هزيمة من عدوّ كان صديقا.
أغلــــق البــــاب خلفه، حبســــت نفســــي في 
غرفتــــي بعيــــداً عــــن أبنائــــي الذيــــن حاولوا 
مواســــاتي. مهما تأثروا بســــبب زواج أبيهم 
إلا أنهم لن يشــــعروا مطلقا بإحساسي. رحت 
ألملم بقايا أشــــلاء روحي الممزقة من معركة 
خاســــرة، وجنود أخذوني أسيرة بأسلحتهم، 

كانوا مجتمعين كلهم في صوتي. ليس عندي 
إلا لســــاني محامياً عنّي فقطعه لي، فأصبحت 

مشوّهة النبرات.
تأملت مليا فراشــــي الذي أمســــي غريبا. 
فقــــد كان زوجــــا حبيبا، وأقــــرب الوجود إلى 
قلبي. مضت أيام كثيرة. وضعت رأســــي على 
وسادتي وحيدة بشــــوق عودته، ولكنني الآن 
أتمنــــى موته. فكرت بمصابــــي، أهو أمر الله، 
أم خطــــأ مني؟ أم أنه غرور في نفســــية الرجل 
يشعر دوما بشبابه مهما بلغ به العمر أنه فتيّ 
لم تهرمــــه تكاليف الدهر ولا كثــــرة الإنجاب، 
وتعــــب التربية، وعمل البيت. فكل الذي يفعله 
أن يقرا جريدته عند عودته إلى بيته، أو يتابع 
التلفــــاز، وأين ذهبــــت كرة فريقه، أو يســــلّي 
نفسه صباحا في دوام مكتبه، وما بعد الظهر 

يجالس صحبه.
لم أتوقعــــه يوما أن يعقــــد مجلس خيانة 
لينفّــــذ معركة غــــادرة ضدي، فيخطــــب امرأة 
أخــــرى فقط لكونها أصغر مني. لماذا ألســــت 
امــــرأة صالحة لأمارس الحكم علــــى قلبه؟ أو 
أن روحــــي أصبحت عرجاء تتكــــئ على عصا 
الماضــــي. لو كنــــت أعلم لجعلــــت من عصاي 
حكما متســــلطا، وأغلقت عليه كل نوافذه. لكن 
الثقــــة التي منحتها لــــه طعنت ظهري بخنجر 
صدئ. قالوا لــــي لا تثقي بالرجل دائما، وكما 

يقول المثل “ كل رأس دانيا تحته جني“.
 أبيــــت التصديق وقلت كل الرجال نعم إلا 
زوجــــي. لا أعلم ماذا أســــمّي جريمته، هل هي 
خيانة رغم أنها زواج، أم حلال رغم أنها قهر؟ 
احترت كثيرا، وبــــدأت أعاصير الماضي تلف 

رأســــي منذ تزوجته حتــــى اللحظة التي أعلن 
فيها عن موتي.

بــــدأت الدنيــــا تدور بــــي ورأيــــت عقارب 
الساعة تســــير مســــرعة، وكأن الزمن أراد أن 
ينهي حياتي. ليته فعلا بهذه الســــرعة يقضى 
على روحي. لكن لست من هؤلاء البشر لأن ما 

يزال عندي موعد مع العذاب.
حملني مركب فراشــــي إلى بحر الظلمات، 
فتقاذفتني الأمواج وانكســــر شــــراعي. تقلبت 
عليــــه أبحــــث عن الأمــــان، فوجدتــــه يزيد من 
عذابــــي، مــــن ذكريــــات يحملها كانــــت مفعمة 
بأمطار الشــــهوة. أريد تحطيمه. كسر عنقه أو 
اصطياد روحه. أريد أن أحيا بعيدة عنه لأنني 

أرى موتي يتراءى بين عينيه.
قمت من فراشــــي، فأخرجــــت صور فرحي 

أمزقها. أمسح كل خرائطي وسجلات تاريخي 
ومحو كل أثر له. أودّ نزعه من جسدي وتقطيع 
لمســــات قبلاته عليه. لا اشتهيه بعد اليوم. لا 
أرغب به فلســــت محطة يقصدهــــا كلما تعطل 

فراشه الآخر بضعة أيام من الشهر.
لذلــــك عاد، ولهــــذا الســــبب أعلنت رفضي 
من إصلاح ولو جزء بســــيط من ميناء كياني. 
سأبقيه محطّما حتى يعدّل في قوانين شرائعه 
بين مدينتيه، فلا يبقيني مهجورة وقتا طويلا 
لقطّاع الطــــرق.. فالخيــــرات مصدرها واحد. 
لكن النعيم لها والأســــى لبقايــــا أطلالي. جاء 
لي محبا والظلم في بحور مقلتيه، بعد أشهر 
من حبس افتراضي ألزمته على نفسي، فتحت 
له باب قبر حفره بيده لينســــى ماضيا جمعنا 

ففرقنا في ليلة بكت فيها الأطلال.

} بُعـــدكَ ناراً تلتهمني.. بهـــذه الجملة بدأت 
كتابة رســـالتها إليـــه، خيالهـــا يأخذها إلى 
لحظتهما مع بعض، أنفاسه تشعل حواسها، 
تلهب خلايا عقلها فتوقفها عن عملها. يعجز 
قلمها عن نســـج باقي السطور، تضعه جانبا 
علـــى الطاولة، تحاول شـــغل نفســـها بعمل 
فنجان قهوة، تزيد من مسحوق البن الحرازي 
المشـــهور بجودته، الكثير من السكر يجعلها 
تشـــعر براحة أعصـــاب، قبـــل غليانها تضع 
الحليب عليها، تصبّ منها في الفنجان، تتلذذ 
بشـــربها، رائحـــة القهوة تعيدهـــا إلى مقهى 
مدينتها العتيقة وشربهما قهوتهما بالحليب 
معاً ومن ذات الفنجـــان، يومها دخلا صنعاء 
القديمـــة من باب اليمن، تجوّلا في أزقتها، كل 
بائـــع يروّج لبضاعته، ثياب نســـائية تحاكي 
التراث، فضيّات، أدوات التجميل، الكل يدعو 
لزيارة محله وعرض بضاعته، يســـيران بين 
تلـــك الزحمـــة، عيناه تحرســـانها مـــن عيون 
المـــارة، يقطّـــب حاجبيه عندمـــا اقترب أحد 
المارة منها، يصلان إلى سمســـرة النحاس، 
يدخلانها، يســـحرهما جمـــال تصميم بنائها 
الـــذي يعـــود إلى عصـــر الممالـــك بأعمدتها 
المرتفعة،  ونوافذهـــا  المقوّســـة،  الحجريـــة 
مشـــربيّاتها التي ينفذ منها ضوء الشـــمس. 
يلجآن إلى أحد محلات بيع الفضة المنتشرة 
بداخلهـــا، تختار أحد الخواتم، يشـــرح لهما 
البائع اســـم ذلك النقش المسمى ”البديحي“ 
نســـبة إلى ناحتها اليهودي البديحي. صعدا 
إلى آخـــر طابق في السمســـرة، تطل صنعاء 
ببهـــاء عمرانهـــا عليهمـــا، تتجلـــى صوامع 
المســـاجد القريبـــة، رهبة المكان، قدســـيته 
تنســـيهما وجودهما، في أحد الأركان تحكي 
لـــه عن تاريخ صنعاء، عيناه تطوقانها، يطبع 
قبلة خاطفـــة على شـــفتيها، يعانقها، صوت 
أقـــدام تصعد درج السمســـرة فتخرجهما من 
سكرتهما، يغادرانها لكنها تسكنهما. يصلان 
إلى سوق الملح الذي يحتوي على العديد من 
الأسواق الفرعية: سوق الفضة القديم، الفتلة، 
الحبوب، الجنابي، المكسرات، البز، وغيرها. 
فـــي ســـوق اللقمة تشـــدهما رائحـــة الكباب، 

العديد من شـــولات الغاز منتشرة تقبع فوقها 
أباريق الشـــاي والبن، ومقالي الكباب، أيضا 
مواقد الفحم وأسياخ من الكباب تتقلب فوق 
نارها، ورجال ينســـكب عرقهـــم وهم يعملون 
بجـــد، عربة بائـــع الكدم المتجولة، شـــخص 
يدعوهما للصعود إلى قسم العائلات في أحد 

المطاعم.
طلب عدداً من أســـياخ الكبـــاب، وكوبين 
من البـــن بالحليـــب. تـــأكل الكبـــاب بيدها، 
يشـــربها البن بيـــده، صوت دقـــات قلبيهما 
يطغـــي على الأصـــوات القادمة من الســـوق. 
يستمر ســـيرهما كسائحين، يلتقطان الصور 
لمعالـــم صنعاء، يصلان إلـــى بائع النحاس، 
هنـــاك يســـألان عـــن الأباريـــق والمزهريات 
وغيرها من المنحوتات النحاســـية، يســـتمر 
تجوالهما مأخوذين بدهشـــة المكان وعراقة 
عمـــارة بيوتهـــا التاريخية. مـــن أحد بيوتها 
تطل طفلـــة من نافذة مشـــرعة لهـــا ضلفتان 
خشـــبيتان، وتعلوها قمرية ذات زجاج ملون. 
يمران بمســـجد طلحة وقبته الكبيرة، وببابه 

المقوس يستظلان فوق دكته.
فـــي نهاية طوافهما يأخـــذان صوراً لهما 
بداخل بستانها المسمى المقشامة، يستمران 
بالمشـــي، هي تقفز أمامـــه كطفلة، ومن حين 
إلـــى آخر تعانق ذراعه، امرأة عجوز تبتســـم 
وتدعو لهما، يضع بجوف يدها عملة معدنية.
عنـــد ”الســـائلة“ يصعدان فوق جســـرها 
الحجري المعلق، السيارات تمر من تحتهما، 
بيوت مدينتها القديمـــة تودّعهما وتدعوهما 

إليها من جديد.
”ســـأعود قريبـــا“.. هذه هـــي جملته التي 
تعـــوّد كتابتهـــا لها عنـــد ســـؤالها عن قرب 
عودته، تخاطب نفسها ”ترى متى سيكون ذلك 

القريب؟“!
تفتح جهاز التلفاز تشاهد تقريراً إخبارياً 
عـــن عمليـــة الإنـــزال الأمريكي فـــي محافظة 
البيضاء والذي راح ضحيته عدد من الأطفال 
وهدم ســـبع منازل. تغلـــق التلفزيون وتفتح 
صفحتهـــا على الفيـــس، تتصفـــح صفحات 
بعـــض أصدقائهـــا، لا زالـــت تلـــك الحادثـــة 
تتصدر منشوراتهم، وصور ضحاياها، تشعر 
بغثيان، وألم يعتصر قلبها، تغلقها، تحتضن 

قلمها لكنه يعاندها.
تتحســـس رقبتها بأناملها، تشعر ببقايا 
ندبـــة عليها، فيحتويها قلق مما حدث لها في 
صباح يومها، هي المـــرة الأولى التي تحس 
فيها بخـــوف من فقدانها الجزئـــي لذاكرتها، 
حقاّ لقد كانت في حالة من التوتر والألم الذي 

شق رأسها كان يدك خلايا دماغها دكا.
لـــم تدرك مـــاذا حدث لها عنـــد نزولها من 
الحافلـــة، غيـــر أنها عنـــد وصولهـــا المقهى 
أســـرعت إلى الحمام لتغسل وجهها من آثار 

الحر، وتفرغ حمولة مثانتها التي أرهقتها.
فـــي المرآة شـــاهدت انعـــكاس صورتها، 
وكساها رعب عندما نظرت إلى أسفل رقبتها، 
حيـــث تبدو آثار عضة خفيفة دون وجود ألم، 
وتنميل في شفتها الســـفلى تدغدغها دغدغة 
لذيـــذة، خافت مـــن تلـــك المرأة المنعكســـة 
ملامحها على المرآة فلم تصدق أنها هي، ترى 
مـــن هي صاحب العضة؟ تعـــود إلى الطاولة، 
تبحث في حقيبتها عن نقودها، تجدها كاملة 
فتصدم، تحاول اســـترجاع مـــا حدث لها في 
الحافلة، تخونها ذاكرتها، لا ترى غير صورة 
عارية من الأحداث، تســـأل نفسها هل أعطيت 
ســـائق الحافلة أجرته؟! وإذا لم أسلمه أجرته 
فكيف تركني أمشي دون أن يطلبها مني؟

تبدو ذاكرتها كورقة خالية من أيّ معلومة، 
قلبهـــا يخفق لمجرد التفكيـــر أن الزهايمر قد 

يغزو عقلها مبكرا.
رائحة عطـــر تعبق بها طرحتها فتشـــعر 
بالقـــرف والنفـــور. تســـتدعي كل جزئيـــات 
مخيلتها أين شمت ذلك العطر؟ بغتة أغمضت 
عينيها كأن شـــيئاً ولج فيهما، عندما برق في 
ذاكرتهـــا خيال ظل الذي جلـــس إلى جوارها 

على الحافلة.

} فـــي الابتدائيـــة كنت طفلة بدينـــة، أتحرك 
ببـــطء، ألهث حيـــن أبذل أتفه مجهـــود؛ لهذا 
كنت مســـخرة لأطفـــال حينا.. وكثيـــر منهم 
لـــم يكـــن يروق لـــه اللعـــب معي -عـــدا لعبة 
الغميضة- فقط، لأني أتأخر في البحث عنهم 
ويظلون وقتها يتغامزون ويقهقهون دون أن 
أعـــرف أماكنهم. وأحيانـــا تناديني أمي قبل 
أن أبدأ اللعب فتوبّخنـــي لأني أخفيت قطعة 
أثاث كســـرتها أو بقايا حلـــوى خبأتها تحت 
مخدتي فتسحبني بقوة نحو المنزل وتصفع 
البـــاب في وجوههم وأظل أرقبهم من نافذتي 
بصمتٍ وحســـرة. وكغيري مـــن الأطفال كنت 
أحـــب اللعب لكنّي أفتقد إلى أصدقاء يتوقون 
ويتســـابقون للعب معي، وكـــم خفت أن أكبر 
قبل أن أدور في الحي برفقتهم تجمعنا طابة 
الأقمشـــة ومعلبـــات العصائـــر الفارغة ونط 
الحبل وســـباق الكراســـي وعرائـــس الطين 
والقفـــز برجل واحـــدة على مربعـــات الفحم 

والطباشير.
كانـــت شـــهيتي للعب أقوى من شـــهيتي 
للأكل ومع هذا لم أســـتطع التخلص من تلك 
الكيلوهـــات المخيفة من وزنـــي. ولأني كنت 
طفلة غير مدللة.. هربـــت كثيراً من أمي وقت 
انشـــغالها بجلســـات النميمة التي تجمعها 
بصديقاتهـــا بعـــد الظهيرة لأفتـــش عن طفلٍ 
يقاسمني اللعب دون تذمر.. كان هروبي مثل 
هذه الأوقات ســـهلاً، عدا يـــوم الجمعة الذي 
كان مناســـبةً مملة وصعبة. يتحول فيه لقاء 
أمـــي بصديقاتها لمهرجـــان ينغص راحتي.. 
لذا كنت أشـــحذ فيه همتي مبكراً وبمساعدة 
أختـــي، نتحـــرك كالآلات دون توقـــف، ننظف 
المنزل ثـــم نجهز النارجيلـــة، المياه الباردة 
وأنـــواع العصائر، وبمـــا أن أمي كانت تحب 
أن تمـــلأ رائحة البخور المـــكان طوال اليوم 
فقد كنا نقف كالخادمتين على مقربة من باب 
ديوانها الملكي، وما إن تنتهي الجمعة حتى 
نرمي بنفسينا في أيّ ركن من المنزل وندخل 
في غيبوبة نـــومٍ طويلة، لا تبحث بعدها أمي 

عن إحدانا.
أختي أماني كانت نحيفة وجميلة وأيضا 
محبوبة.. وكانت حـــلاوة روحها تملأ البيت 
بهجـــة. وكان الفرق بيننا يكاد يكون مضحكاً 
للغاية.. شعرت مراراً وتكراراً بذلك في وجوه 

مـــن خالطونا أو زاروا منزلنـــا، أنا وهي كنا 
ســـنداً لبعضنا، وفي أوقات عصيبة كنا نبدو 
كتوأمتيـــن. فـــي مراهقتنا تركتنـــا أمي نكبر 
ســـريعا بمفردنـــا. ولـــم تعد رائحـــة البخور 
تملأ البيـــت. وصارت النارجيلـــة تقف بالية 
حزينة جوار دولاب أمي الذي غطت ســـطحه 
الأتربة. بيتنا الـــذي كان مكتظاً بالضحكات. 
صار الســـكون يخنقه، فناجين القهوة المرة 
والأوانـــي المزينة بالتمر وعيـــدان الرياحين 
وحدها تدور في المنـــزل تمر على الزائرات، 
وأنا وأختي نكفكف الدمع، نتمسح بصورها 
وأســـاورها وبقايا عطر طبعته على سريرها 
قبـــل أن تذهـــب. نعبئ ما تبقى مـــن صوتها 

وذكرياتها في حقائب جاهزة للحزن.
بعـــد عام فقط جاءني خاطب من أهل أمي 
وتزوجت سريعاً وعلى مضض. كنت وأختي 
هماً ثقيلا على كاهل أبي المنشغل والمسافر 
دوما فآثر أن يزوجني لأول رجل يطرق بابه.. 
ودون أن أعرفه أو يعرفني عشـــنا معا وتقبل 
كلانـــا الآخر، عرفت طعم الســـعادة معه. كان 
طيب القلب ودوداً وحنوناً، وتلاشى شعوري 
معه بأني بدينة، وبرفقته أيضاً شـــعرت أني 

سيدة الدنيا، وأني أجمل نساء الأرض. دلاله 
لي زائدٌ حد المبالغة. طلباتي أوامر، وكلماته 
فـــي الحب تدغدغ مســـمعي بمناســـبة ودون 
مناسبة. كنت قصيدته الأولى وقصة عشقه.. 
حتى جاء يوم تغير فيه دون ســـبب.. حاولت 
جاهدة معرفة سبب قســـوته وإعراضه عني، 
وعرفت بعدها أنه مبالغ في الوصل والهجر.

كانـــت أختي أماني كثيـــرة الزيارة لمنزل 
زوجـــي وكنت أطلبهـــا حيـــن تعترضني أيّ 
مشـــكلة حتى لـــو كانت في نظـــري صغيرة.. 
وفي كل زيارة لها تتغيـــر معاملة زوجي لي. 
يســـتحيل عصبيـــاً وبـــاردا يتحيـــن الفرص 

ليبطش بقلبي.
دون مبالاة قال لي مرة وهو يتأمل جسدي 

المبعثر:
- أين كانت أماني مخبأه؟!

زوجي الذي يستخدم الكلمات كالمناشف 
والمشـــاجب.. يمســـح حزني ويشنق روحي 
علـــى خطاطيـــف زلاتـــه. حفـــرت كلماته في 
قلبي أخاديد ألم. لا لشـــيء إلا لأنها أعادتني 
إلـــى ذكريات مزعجة وزمـــن تمنيت ألا يعود.
عشقي له جعلني كدمية يحركها كيفما شاء.. 

يأخذني ويرميني متى أراد..
لم تكن لديّ جمـــل اعتراضية أضعها في 
المنتصـــف بيننا. لذا بقيت أنتظر القادم منه 
برهبـــة وقلة حيلـــة. ولأني تفاجـــأت به كما 
تفاجأ بي، تأقلمت سريعا ككل فتيات عائلتي 
مع هـــذه الشـــراكة.. وتعودت علـــى وجوده 
قربي، وصرنا حبيبيـــن على طريقة الأجداد. 
وعلـــى طريقة الأجداد أيضـــا كنت جارية له، 
فلم أفتش في دفاتره، لم أتلصص على هاتفه 
لم أختلس النظر حيث أشـــياؤه، ولم أحشـــر 

نفسي بين مذكراته..
حتى رن يوماً هاتفه. كان وقتها يغتســـل 
إثر يوم عملٍ شـــاق.. فهرعت ألتقطه وهممت 
أن أمـــد به إليـــه. ودون اهتمـــام ألقيت نظرة 
خاطفة على اســـم المتصـــل. كان ظاهراً لديّ 
الاســـم والرقم معـــا، وبدا لي رقـــم المتصل 
مألوفـــا، خيل إلـــيّ أني ربما قرأتـــه يوما أو 
ربما أنا أحفظه. كانت ذاكرتي تألفه، أعطيت 
زوجـــي الهاتف ومضيـــت أقلـــب الأرقام في 
رأســـي، أتفحـــص هاتفي، أفتش في ســـجل 

المكالمات عن رقم يشبهه.
كان رقـــم أختـــي أمانـــي شـــبيهاً به حد 
التطابق، كاللصوص ســـحبت هاتف زوجي 
بعـــد أن فـــرغ مـــن حمّامـــه، انتهـــزت فرصة 
انشـــغاله بتصفيف شـــعره وتنميق هندامه. 

ودققت في رقم المتصل.
أصابعـــي أصابها البـــرد وتثلّجت كقطع 
الجليد، وقلبي كان يرجف بشدة والحطبتان 

اللتان تحملاني لم أعد أشعر بهما.
وعلـــى طريقـــة جدتـــي تبلدت ولـــم أجد 
إجابات مقنعة لتساؤلات كثيرة خنقتني، ولا 
سبباً بريئاً لتمويه اســـم أختي أماني باسم 
”أميـــن“، ولا لصورهـــا وعطرها، وجســـدها 
الذي سحقني على بطاقة ذاكرةٍ لهاتفٍ يخص 

الرجل الوحيد الذي عرفت.

} أختار أن أبعثر نفســـي في خطواتي التائهة 
لأكون إحـــدى صـــور المفقودين علـــى جدران 

الوطن.
عـــن ذاكـــرة اختفت خلـــف دقات الســـاعة. 
تحـــاول خلايـــا مخّـــه أن تجدها، يـــرى وجهه 
فـــي المرآة، وتـــزداد في عينيه حيـــرة الغريب 
لإحساسه المســـتعار من معاني الأشياء التي 
تحيـــط بـــه، ولكنه يحاول أن يمســـك ظلالاً من 
الوقت الهارب، تخترق العقارب جمجمته، ربما 
تنجح في اســـتعادة ما توارى في مكان ما من 
تلافيف مخّه، أو تســـتطيع التقاط آخر معركة 
اجتازها! وعبثاً يحاول أن يلتحم مع جســـده، 
كل شـــيء فارغ من محتواه كما رأســـه، عصب 
البصر يلتقط الصـــورة الوحيدة على الجدار، 
الصورة التي تثبت أنه كان هنا من زمن مضى 

اعترف بوجوده.
تهتز الصـــورة أمامه، في تجربة للبوح عن 
تاريخ ســـمعه ممن حوله، هو ذاك عندما توقف 
الزمن ثانية في هذه اللحظة من الالتقاط الخالد 

للصورة.
تدخل عليه المرأة البالغة من العمر خمسين 
عاماً، تحمل في يدها كوبا من الحليب، وتقول: 
كيـــف أنت هذا الصباح يا ولدي، أما زلت تنظر 

للصورة ككل يوم؟
-     أحاول أن أتذكر كيف ومتى؟

-     لا تقلق يا ولدي ستتذكر كل شيء، الآن 
اشرب هذا الحليب.

-     قلـــت لـــي إنـــك أمـــي! وأنـــا خالد. هل 
أســـتطيع أن أشـــاهد شـــيئا من تلك المسيرات 
والمظاهـــرات التي قلت إننـــي كنت فيها دائما، 

من أول يوم خرجنا فيه؟
-     ســـيعود لك الألـــم والصداع ولن تكمل 

مشاهدتها كما هو في كل مرة!
-     سأحاول التركيز هذه المرة على ذاكرة 

من سجل الإعلام.
كان يجمع قواه وأمله في التذكر، والمشاهد 
تتوالـــى أمـــام عينيـــه.. وكلمـــا ينتهي مشـــهد 
ســـرد لتلك الأحداث ينتقل إلـــى آخر، منذ بداية 
المسيرات والاعتصامات، والقنوات تعرض تلك 
الأحداث، الأصوات التـــي ترتفع بقوة، وتطالب 
النظام بالرحيل، كل تلك الأجســـاد المحتشـــدة 

بقوة، والأيدي المتشابكة لأداء هتاف واحد.
ومسيلات  بالغازات  المحاصرون  الشـــباب 
الدمـــوع، المصفحـــات التي تصد مســـيراتهم 

وترش عليهم الماء الساخن لتفرّق جموعهم.
 بدأت خلايا مخه تهتز قليلا، ترسم الأحداث 
بخطوط غير واضحة، تتوالى المشاهد، ويأتي 
يوم جمعة الكرامـــة، يتصاعد الدخان من خلف 
ذاك الســـور في الساحة.. يرى الجمعة تحترق، 
والحشـــود تتجه نحـــو الدخـــان الكثيف الذي 
بدأ يحجب الرؤية، بدأ صوت الرصاص يشـــق 
عبـــاب الدخان ليحصد من كان حوله، من أعالي 
المنازل المحيطة بهم في الســـاحة أشـــخاص 
ملثّمون، يحجبهم الدخـــان، يصوبون بنادقهم، 
نحو الشـــباب، اخترقت رصاصة رأس أحدهم، 
يصيح بهســـتيريا، تحتضنه أمه، فينتحب بين 

يديها آآآآآآآآآآآآآه.

- لا تحـــزن يا ولـــدي إنه القضـــاء والقدر. 
ســـيأتي يوم تتذكـــر فيه. رغم أنـــي لا أريدك أن 

تتذكر مما حدث شيئا.
- ما هذا يا أمي؟ وما الذي حدث؟

- لا بأس المهم أنك بين أحضاني بخير.
يدخـــل غرفتـــه بخطـــوات يحســـب آثارها 
الماضية على السجاد، هل كانت هذه غرفته؟ لا 
يحـــس بزمن ما في هذا المكان، هناك مكان آخر 
يراود ذاكرته الممســـوحة. تمدّد على الســـرير 
بغربة رأسه المعتمة، ما معنى أن يحيا الإنسان 
مرتين؟ مرة واحدة يستيقظ فيها ليجد أنه كان 
يحيـــا دورا ماضيـــا. هل هو العـــذاب، هل كنت 
وســـط تلك الجموع حقا! أين هم الآن، هل أذهب 
لأبحث عنهم؟ نعم، قد أجدني هناك إن وجدتهم.
يقـــوم باكـــرا قبـــل أن ينهض أحـــد، يرتدي 
ملابســـه، يتجه إلى الباب وهو يســـتذكر اســـم 
الســـاحة التي رآها تلتهب بتلك الأحداث، يقطع 
الشـــارع يســـأل عن مكان الحافلات التي يمكن 
أن تأخـــذه للســـاحة المطلوبـــة، يصعد برأس 
فارغ، الشوارع مزدحمة، لافتات عديدة منتشرة 
مكتوب عليها.. بالحوار الوطني نبني مستقبل 
اليمن.. وعلى جدران أحد الشـــوارع مرســـومة 
صور المخفيين وأســـماءهم، وسنة اختفاء كل 
واحـــد منهم. لا يدري لماذا فكر أن يجد صورته 
علـــى الجدار مثلهم، هو مفقود الآن عن نفســـه، 

ولم يجدها بعد.
تقطـــع الحافلـــة شـــارعا آخر، تقـــف دقائق 
جديـــدة أمام جدار أيضا، مـــا بال هذه الجدران 
توثّـــق التاريـــخ الجديـــد؟ أعجـــزت الكتب عن 

توثيقـــه، أم أن النـــاس سينســـونه كما نســـوا 
تاريـــخ من أريقت دماؤهم مـــن قبل، هو الجدار 
ضحايا  يرثي ببؤس رسوما لضحايا، بعنوان“ 
رســـوم لشـــخصيات كانت  حـــادث العرضـــي“ 
تعمل في مستشـــفى العرضي أطباء وممرضين 

وجنودا.
كل ما يراه الآن يحتاج إلى تفســـير، تســـير 
ســـيارة مُعلّقة وراءها صورة شـــهيد، ”وباص“ 
صغير قـــد ألصقت علـــى أحـــد جوانبه صورة 
شـــهيد آخر، والعديد من صور الشهداء متفرقة 
علـــى الجـــدران وعلى أعمـــدة الكهربـــاء. يتوه 
بين الشـــوارع وبين صور الشهداء والضحايا 
والمخفيين، ويصطدم بجســـر مـــا يزال العمال 
يبنونه، مكتوب على لافتة كبيرة بجانبه“ جسر 
الشهيدين……و…….“ وفي الميدان الفسيح الذي 
شهد حصار الســـبعين يوما لأجل الجمهورية، 
تعرض علـــى الجـــدار المقابـــل للمنصة صور 
شـــهداء مجزرة الســـبعين، وقد نُصّـــب أمامهم 

تذكار لتكريمهم.
- ما لهؤلاء الشـــهداء في كل شـــارع ومكان، 

شهداء ماذا؟
- ألست من اليمن، ألا تدري؟
- بلى.. ولكني فقدت ذاكرتي.
- (مستغربا) آها وكيف فقدتها؟

- يقولـــون إنـــي تعرضـــت لحـــادث أثنـــاء 
المظاهرات الشعبية.

- ألا تتذكر شـــيئا وأنت كنت بينهم؟ هؤلاء 
الذين تسأل عنهم؟

- لا أتذكر.
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الرسوم للفنان: شادي أبوسعدة

لمحتها بمفردها، متكئة 

ًعلى كرسي المكتب، أنيقة، 

متوسّطة الطول، ممتلئة 

القوام، مشدودة الحزام، 

منظرها المغري جعلها تعدل 

عن المرور بالمكتب الأخير

صوت دقات قلبيهما يطغي 

على الأصوات القادمة من 

السوق. يستمر سيرهما 

كسائحين، يلتقطان الصور 

لمعالم صنعاء، يصلان إلى بائع 

النحاس، هناك يسألان عن 

الأباريق والمزهريات وغيرها من 

المنحوتات النحاسية

لأني كنت طفلة غير مدللة.. 

هربت كثيراً من أمي وقت 

انشغالها بجلسات النميمة 

التي تجمعها بصديقاتها بعد 

الظهيرة لأفتش عن طفل 

يقاسمني اللعب دون تذمر

أسماء المصري

ََّّ

 كاتبة من اليمن

شذا الخطيب
 كاتبة من اليمن

سهير السمان
كاتبة من اليمن

نجاح الشامي

يريانتصار السري ر

?

- ســـبحان الله، هؤلاء كلهم ضحايا الثورة 
قبل ثلاث ســـنوات، وبعدها من أحداث متوالية 

من اغتيال وإرهاب وتصفية.
- وأنا أحـــد ضحاياها أيضـــا، ولكني الآن 

موجود وزمن آخر يعيد تكويني.
- هـــو الأفضـــل لـــك، حتى لا تتحســـر على 

ثورتكم التي أشعلتموها.
- ألست ثائرا مثل باقي الشعب.

- لا.. كنت أراقب فقط.
وصلـــت الحافلـــة للســـاحة المطلوبة، التي 
كانت تضمُّ الثائرين، نزل ليســـير بين شوارعها 
التي كانت ما تزال تحوي قليلا من تلك الخيام، 
أحـــس بغصة في حلقـــه، فهبّت رائحـــة المكان 
فـــي أوردة دماغـــه، بدأ يشـــعر بصـــداع غريب، 
استمر في الســـير، ملصقات وشعارات أكثرها 
الموت لأمريكا.. الموت  خضراء، تحمل كلمات“ 

لإسرائيل“.
وقف يحدق فيها، ويســـأل نفسه. هل كانت 
الثورة ضد أمريكا وإسرائيل؟ أم أنها كانت ضد 

النظام الفاسد؟
وصل إلى المنصة فـــازداد الصداع، وصور 
قديمة تتزاحم في رأســـه أصوات الميكرفونات، 
والأناشـــيد تطـــرق بقـــوة، الأيدي المتشـــابكة، 
الهتافـــات العديـــدة التي لم يميز منها شـــيئا، 
تمالك جســـده حين شـــعر أنه ســـيقع، أغمض 
عينيه، حاول أن يركز أكثر في التفاصيل، واصل 
الســـير، يحسّ بيد تمســـك به وأناس يسيرون 
معـــه، نحو ذلـــك الجـــدار، كان يـــراه والدخان 
يتصاعد منه بكثافة، صراخ الشـــباب، هرولتهم 
نحو الدخـــان، وصوت الرصـــاص المنهمر من 
أعلى البنايات، أولئك الذين يتساقطون بجانبه، 
محاولتهم للصعود لتلك البنايات المحيطة بهم 
لمعرفة من يطلق الرصاص بتلك الوحشية على 
رؤوسهم صدورهم، من أيدي قناصة ماهرين، لم 
يحسّ إلا بجســـده يهوي من فـــوق البناية التي 
صعد إليها، وتلك الأيدي التي تحمّله وأصوات 
تغيـــب عن وعيه. بدأت الدموع تنهمر من عينيه 
وهو يرى الآثار المتبقية، جثا على ركبتيه أمام 
النّصب الذي شيّد مكان الجدار رافعا رأسه نحو 
صور الشهداء عليه، يقرأ أسماءهم، وحين رأى 

صورته بينهم تجمدت عروقه.
لكنه الآن يرى حشـــدا آخر يضم أسر هؤلاء 
الشـــهداء، يهتفـــون بحقوقهم التـــي وعدت بها 
الحكومـــة الجديدة، والأخذ بثأرهـــم من القتلة، 
يرى والدته بينهم، وهـــي تحمل صورته، باكية 
في حرقة، يحاول أن يصل إليها، أن يخبرها أنه 

هنا، في وطنه وبين أصدقائه.
 يحـــاول أن يصـــرخ، ولكن لا جـــدوى، فقد 

استشهد الوطن هو أيضا.
وخلف تلك الدموع والصور. كان يصرخ فقط 
قائلا ”أمي ارفعوا صورة هذا الوطن الشهيد“.

ً

 } اخترناهــــــا من ملف تنشــــــره الجديد هذا الشــــــهر ويضم 
خمساً وعشرين قصة لأجيال من المبدعين اليمنيين، كاتبات 
ــــــة، وبالإبداع فضاء لحرية الخيال،  آمن بالكتابة وطناً للحري
وبالكلمــــــة ســــــلاحاً في وجه الاســــــتبداد ووســــــيلة لمواجهة 

التخلف، وشعلة لإنارة طريق الحق والجمال والحرية.
كل قصة، ننشــــــرها هنا، مغامرة فــــــي البحث عن الذات، 
ــــــم، وموضوع خــــــاص ينبش أحوال  وبرهة لاكتشــــــاف العال

الإنســــــان والمجتمع ويفجر بلغة الإبداع النســــــوي ســــــؤال 
ــــــن المرأة وذاتهــــــا والمــــــرأة ومجتمعهــــــا، وبين  العلاقــــــة بي
الفرد وعالمــــــه، وبين الناس والحاكم، فــــــي بلد انفجرت فيه 
ــــــم يبرح يكافح  التناقضــــــات على نحو دموي، لكن شــــــعبه ل
لأجل نيل حريته، والحلم بمستقبل مختلف للأجيال الجديدة 
ــــــي طحنتها الحرب وجعلت منها وقوداً لها، منذ مظاهرات  الت
الشباب المطالبة بالحرية والتغيير والتي شاركت فيها المرأة 

بقوة، وحتى اســــــتيلاء طائفة من اليمنيين على المجتمع كله، 
ومــــــن ثم ظهور فئة من المجتمــــــع كوكيل لعدو خارجي تأتمر 

بأمره وتقاتل المجتمع كله تحت راية مخاتلة.
ــــــال الأدبي اليمني  مــــــع هذه القصص نتعــــــرف على الخي
الحديث، ونشق طريقنا في مغامرة استكشاف ممتعة صحبة 

المغامرة القصصية اليمنية في زمان عاصف.
* قلم التحرير
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وقت مستقطع

 } كم هي مقيتة رائحة المستشـــفيات التي لم 
أتعود عليها رغم مرور ســـنوات على وجودي 
هنا، نســـيت الكثير من تفاصيـــل بيتنا. غابت 
عـــن ذاكرتـــي روائح شـــجرتنا عندمـــا تتزين 
بالـــورود. احتلـــت اليـــوم روائـــح (الديتول) 
-المعقمات والأدويـــة، محاليل تحميض أفلام 
الأشعة- كل هذه احتلت مساحات مراكز الشم 

عندي حتى ظننت أني أشتمها منذ ولادتي.
غرفتي التي طال ســـكني فيهـــا ما هي إلا 
بقايا مرحاض اكتشـــفته بحاسة اللمس التي 
باتت قوية. جدران الســـيراميك بـــاردة طوال 
الســـنة التي لا أعرف فصولها، نافذتي مرتفعة 
جداً كأنها صممت لســـجن وليس لدورة مياه. 
هنـــاك حنفية مبتورة تتموضع فوق ســـريري 
بثلاثين سنتيمتراً، كثيراً ما ضربت رأسي بها 
حتى تعلمت طريقة أخرى للاستيقاظ تقتضي 

أن أنزلق للأسفل قبل أن أنهض بجذعي.
مـــر على وجـــودي هنا وقـــت طويل عرفت 
مـــروره بلحيتـــي التـــي لـــم تعـــرف الحلاّق، 
وأظافري التي أصبحت ملعقة بشـــرية للطعام 
ومجرفـــة للصديـــد والدم. لا أتذكـــر حقاً كيف 
دخلت إلى هنـــا، الظلمة والزمن كفيلان بمحو 

الكثير من الأشياء من الذاكرة. كل ما أتذكره أني 
كنت كعادتي في وظيفتي أمام جهاز الكمبيوتر 
أعطس متأثراً بالزكام المنتشـــر عندما شعرت 
بالاختناق، فتحت النافذة، فجأة أطبق أحدهم 
منديلاً على فمي فقدت الوعي بعدها لأستيقظ 
هنـــا. ظننت فـــي البداية أنهـــا مزحة، صرخت 
مهدداً، ظننت أنهم يـــودون إخافتي فتظاهرت 
بأنّـــي أمـــوت رعباً، مـــر النهار وأســـدل الليل 
عباءتـــه. كففـــت عـــن التظاهر بالخـــوف لأني 
كنت حقـــاً في قمة الخـــوف. الهواجس تتقافز 
في دماغي البســـيط: لمَ أنا هنا؟ اخترق سكين 
الصمت قلبي وزاد من خوفي، لا أحد يجيبني، 
لا أحد هنا ســـواي حتى حشرات الليل التي لا 
تنفك تزعجني بقـــرب نافذتي كل ليلة لا وجود 
لهـــا. حاولـــت أن أجمع نفســـي المتطايرة من 
الخوف لأفكر في ســـبب وجـــودي هنا. هل أنا 
مخطوف؟ كـــدت أضحك من الفكرة فأنا موظّف 
عـــادي ليس لي عداوة مع أحد. أتناول إفطاري 
الـــذي لا يتغيّر مع زملائي الذيـــن لا يتغيّرون، 
أتناولـــه بهدوء، لا أتدخل فـــي الأحاديث التي 
تلتهـــب من حولي عن مبـــاراة البارحة، أو عن 
المدير، والموظفـــات والوصف الذي لا ينتهي 
لهذه وتلك. أكمل طعامي، أجلس خلف جهازي 
حتى الظهيرة ثم أوقّع كي أنصرف إلى منزلي. 
لا أتشـــاجر مـــع زوجتـــي -وإن كانـــت لا تكف 
عن الشـــجار- أتناول غدائي مُطعّماً بالتوبيخ 
الدائـــم: لمَ فـــلان ارتفع مرتبه وأنـــت لا؟ لم لا 

تحصل علـــى تذاكر ســـفر كزوج فلانـــة؟ لمَ لا 
تبحث لنا عن شـــقة أوســـع مثـــل عائلة فلان؟ 
حديـــث لا ينتهـــي أقابله بالصمـــت الذي يثير 
غضبها أكثر. ليس ذنبي أني بارد كالثلج هذه 
نعمـــة اكتســـبتها بعد وفاة أقاربـــي بجلطات. 
إن لم أكـــن مخطوفاً فلمَ أنا هنـــا؟! بينما كنت 
أســـأل نفســـي ســـمعت صرير الباب الحديدي 
فقفزت -وهذه ليست عادتي- شاهدت شيئاً ما 
يتم دفعه إلى وســـط الغرفة ثـــم أُغلقت الفتحة 
المربعة التي في أســـفل البـــاب، ركضت لأرى، 
مططت رقبتي لأنظر من خلال الشبك الحديدي 
الذي يعلو الباب شاهدت سواداً ضخماً يرحل 
مبتعداً. طرقت الباب منادياً، صارخاً بضرورة 
شرح ســـبب وجودي هنا، لكن الصمت افترش 
المكان مـــن جديد. عدت لأتفحـــص ما وضعه. 
تحسســـت الطبـــق فـــي الظـــلام، فـــي البداية 
كنت حـــذراً من إمكانية دس الســـمّ في الطعام 
فامتنعـــت عن الأكل لكن ذلك لم يشـــكل إزعاجاً 
لصاحـــب الجســـد الضخم. صيامـــي القصير 
اضطرنـــي لـــلأكل وأنـــا أردد الشـــهادتين، ثم 
تمددت على السرير منتظراً الألم الذي سيمزق 
أمعائي وأموت بعده لكني اســـتيقظت سليماً. 
وبصراحـــة لم يكن الطعام ســـيئاً، أو ربما كان 
لكنـــه الجوع الشـــديد مـــا جعله رائعـــاً. كانت 
وجبة يمكـــن أن أقارنها بأرقى المطاعم -التي 
لا أذهب إليها أبداً- تمنيت لو كنت حُراً لذهبت 
إلى أحدها وأكلت كل ما أشـــتهي، كل ما أعرفه 

وما لا أعرفه ولو دفعت راتب الشهر كاملاً.
تكرّر قدوم الشخص الضخم كل يوم مرتين 
لســـحب الطبق بعصـــا طويلة وإدخـــال آخر.. 
حاولت مرة أن أمســـك بالعصا بكل قوتي وأنا 
أصـــرخ كـــي يُخرجني أو على الأقـــل أن أعرف 
تهمتي الشـــنيعة التي قادتني إلـــى هنا، لكنه 
ســـحبني بســـهولة وأدخل ذراعـــه الضخمة، 
وضعـــه برفق على عنقـــي لدقيقة رأيت خلالها 
أهـــوال القيامة -وأقول برفـــق لأني جربت أن 
يشـــد قبضته في مناســـبة أخرى وتلك أرتني 
جهنم رأي العين- وبعدها توقفت عن إغضابه.

بحثـــت فـــي الجـــدران المظلمـــة التـــي لا 
ترى النـــور أبدا عن منفذ.. الجـــدران كلها من 
الســـيراميك البـــارد لا يتغير الإحســـاس بها 
إلا عندمـــا تصل كفي إلى البـــاب الحديدي، أو 
المرحاض الذي أقضي فيه حاجتي ويقع على 
مســـافة قصيرة من الســـرير، وبقايـــا الحنفية 
التي تعلو سريري. النافذة التي تسرّب ضوءًا 
ضئيلاً شـــحيحاً لا ينفعني فـــي الرؤية نهائياً 

كانـــت الأمـــل الوحيد في الهـــروب. حاولت أن 
أرمي الطبق المعدني مراراً على النافذة لعلها 
تنكســـر، لكني اكتشفت أنها عبارة عن قضبان 

حديدية ضيقة.
حاولت تســـلّق الجـــدار لكني كنـــت أنزلق 
في كل مرة حتـــى آلمت ظهري فتوقفت. بحثت 
فـــي الباب عـــن مزلاج أو مـــكان لوضع مفتاح، 
لكنـــه كان كتلة من الحديد الأصـــم لا فتحة به 
ســـوى تلك الضيقة التي تســـمح بمرور طبق 
الطعـــام وقنينـــة الماء. مـــددت ذراعي لأقصى 
مـــا اســـتطعت، تحسّســـت الأرض التي كانت 
تختلـــف عن أرضيـــة ســـجني. عـــدت خائباً، 
جلســـت في الســـرير متجنبـــاً الحنفيـــة التي 
بتّ أعـــرف موقعها عن ظهر قلـــب. خطرت لي 
فكرة. توجّهت إلى المرحاض فكرت في كســـره 
والتســـلل عبر المجاري، لوهلة تخيّلت نفسي 
خارج هـــذا الظلام أنعم بالنـــور، لكني تذكرت 
أنّـــي أكبـــر من أن أتمكـــن من الخـــروج هكذا. 
عـــدت خائباً لأنام لســـاعات لا أعلمها. كل هذا 
الصمـــت حطّم أعصابي الباردة كالثلج، صرير 
الفتحة المعدنية أصبح الموســـيقى الوحيدة 
التي أســـمعها منذ أن توقفـــت عن طرق الباب 
والصـــراخ.. بتّ أشـــك في قدرتـــي على الكلام 
لـــذا أصبحـــت أصـــرخ كالقـــرود بيـــن الحين 
والآخـــر، كـــي أتأكد مـــن أن صوتي مـــا يزال 

بخيـــر. كل هذا الظلام الـــذي يحيط بي أكّد لي 
أنني تحت الأرض، وكالخُلد تطورت حاســـتي 
السمع واللمس. كضرير وأبكم عشت هنا لمدة 
طويلـــة، بعد أن أصبحـــت أكثر هـــدوءًا بدأت 
ألاحظ روائح مواد تحميض أفلام الأشعة التي 
ظننتها صـــوراً فوتوغرافية، وأنّي محتجز في 
أســـتوديو ما، لكن روائح خفيفة تتســـرب من 
مكان ما لمعقمـــات وروائح المرضى أكدت لي 
أني في مستشـــفى لكني في منطقة منه لا يأتي 

إليها أحد.
بـــدأت فـــي تلمّس جســـدي كطبيب اســـأل 
نفســـي: هل يؤلم هذا؟ كيف أشعر هنا؟ خمّنت 
أني ربما في حجر صحي لمرض غريب ومُعد. 
لا شـــيء يدلّ علـــى المرض ســـوى أنفي الذي 
يســـيل من البـــرد والعطاس، وهـــذان زالا بعد 
مـــدة من التعود على بـــرد المكان وعلى برودة 
الدثـــار الخفيـــف. لكن بعد مدة مـــن بقائي في 
هذا المكان الرطـــب أصابتني أمراض جلدية، 
تصاعـــدت الرغبة فـــي الحـــك، أصبحت رغبة 
ملحة لا أهدأ إلا بعد أن أمارســـها على البثور 
إلى أن تنزف ويســـري الخدر في جلدي. رائحة 
العفن والفطريات أصبحت اعتيادية لأنها نَمَت 
معـــي كلحيتي وأظافـــري. قـــدّرت كل ما كانت 
تقوم به زوجتي من غسيل لملابسي وتحضير 

طعامي. 

هجرن

} .. إنـــه فصـــل الصيف بحرارتـــه وغباره 
الذي ينهـــك الخارجين من بيوتهم بحثاً عن 
الرزق فتمتلئ الشـــوارع بالمارة والسيارات 
كلّ ذاهـــب إلى غايته التي يســـعى إليها ولا 
تخف الحركة في شـــوارع هـــذه المدنية إلا 
عندما تبدأ الشمس برفع أهدابها عن الأرض 
عندها تـــرى النـــاس عائدين إلـــى منازلهم 
ببعـــض وريقات القات كان مـــن هؤلاء العم 
علي الذي كان يحمل عصاه في يد وقاته في 
اليد الأخرى واتجه للســـؤال عن محمد الذي 
وصلت له رســـالة مـــن القرية عن طريق أحد 

سائقي فرزة الحصبة.
صعد درجتين ليصـــل إلى باب اللوكندة 
عندها مرّ بعينيه على الموجودين ثم سأل:

-أين محمد؟
ردّ عليه أحدهم:
- ”لم يأت بعد“.

عندهـــا أخرج العم علي مـــن جيبه ظرفاً 
وقال لصديقه حسين:

- ”هذا الظرف له“. ثم انصرف.
لم يمـــرّ وقت طويـــل حتى أقبـــل محمد 
علـــى أصحابه في اللوكنـــدة حاملاً في يده 
كيـــس قاتـــه، ألقى عليهـــم الســـلام ثم أخذ 
موضعه بينهم. فتح كيسه وأخذ يحشو فاه 
بأوراق القات وعندما أراد أن يشـــرب الماء 
وجده ســـاخناً لشدة الحرارة.. عندها نهض 
ونظر مـــن بـــاب اللوكندة علـــه يجد بعض 
الأطفال الذين يدلون بالماء الكوثر في فرزة 
الحصبـــة، كانوا كثيرين نـــادى على أحدهم 
باسمه فأقبل الولد وأعطاه الماء وانتظر أن 

ينقده ثمن الماء ولكن محمداً قال بنزق:
”بَعْدَين ما بش صرف“..

نظـــر إليه الولد نظـــرة غيظ ثم انصرف. 
ودخل محمد إلى أصحابـــه ليكمل التخزين 
والثرثـــرة حول ما صادفهم فـــي يومهم. مر 
الوقت وسمع الجميع أذان المغرب، البعض 
منهـــم نهـــض وأفرغ مـــا في فيه مـــن القات 
وذهب إلى المســـجد والبعض الآخر تجاهل 
النداء واســـتمر في مضغ أوراق القات. كان 
محمـــد ممن تجاهـــل النداء واســـتمروا في 
أحاديثهم ومزاحهـــم حتى ذكر أحدهم وقال 

لمحمد:
- وصلتك رسالة أحضرها العم علي.

أحـــس محمد بضيـــق عندما علـــم بأمر 
الرسالة وسأل:

- وأين الرسالة؟
-عند حســـين عندما يأتي مـــن الصلاة، 

يبدو أنه نسي مثلما نسينا.
نظـــر محمـــد إلـــى الأوراق المتبقية في 
الكيس وهو يســـأل نفســـه ”ألم تيأس أمّي 
وزوجتي مـــن الإلحاح علـــيّ بالعودة. مرت 
فتـــرة طويلة لم أرســـل لهن أيّ رســـالة ولم 
يرســـلن.. عندها حمـــدت الله وقلـــت أخيراً 

سلّمن بالأمر الواقع“.
أحـــس أن طعـــم القـــات تغيّـــر فـــي فمه 
وشـــعور خانق يطبـــق على صـــدره. لماذا 
تنتابـــه هذه الحالـــة عندما ســـمع بوصول 
رســـالة من القريـــة.. لماذا يريد أن ينســـاه 
الجميـــع ويهملون ذكره. نهـــض وأفرغ فمه 
من القات وأخذ علبة من علب الفول الفارغة 
وغســـلها بقليل من الماء واتجه إلى القهوة 
وفي طريقه رأى حسيناً عائداً من المسجد.. 
حينهـــا لم يطق صبراً فرمى بالعلبة الفارغة 
وهو يٍسأل عن الرســـالة فأخبره حسين أنه 

وضعها تحت وسادته.
دخلا اللوكندة وأخذ محمد الظرف ونظر 
إليه وهو يقول لنفســـه ”ترى ماذا تريدين يا 

أمّ محمد هذه المرة؟“.

فتح الظرف وشـــرع في قراءة الرســـالة 
لاحظ أصحابـــه الضيق الذي بـــدا عليه في 

أثناء قراءته للرسالة فسأله حسين:
- ماذا في الرسالة؟

لم يجـــب ولكنه ناوله الرســـالة بأصابع 
مضطربة. نظر حســـين في الرســـالة فربت 

على كتف محمد وقال:
- ”رحمة الله عليها وعظم الله أجرك“.

كانت الرســـالة تحمـــل نبأ وفـــاة والدة 
محمد الذي خرج من اللوكندة محاولاً إظهار 
اللامبـــالاة فنهض حســـين يتبعـــه بنظراته 
محـــاولاً معرفـــة وجهته.. فـــرآه وهو يدخل 
القهوة لم يشـــأ أن يلحق بـــه فربما أحبّ أن 
يجلس بصحبة نفســـه دون وســـيط. جلس 
محمد على كرســـي من الكراســـي الحديدية 
التي في القهوة وطلب شاياً كانت الهواجس 
تتقاذفـــه فلم يلحظ أن الشـــاي أصبح أمامه 

والذباب بدأ في احتسائه.
كان ينظـــر إلى من في القهـــوة ولكنه لم 
يكن يرى سوى طفولته في القرية وأمّه كانت 
ترى فيه الدنيا بأكملهـــا. مرّ الوقت دون أن 
يعـــود محمد مـــن القهوة فنـــام الجميع عدا 
حســـين الذي كان بانتظاره حتى عاد وعند 
عودته فوجئ أن حســـيناً ما زال في انتظاره 

فقال له:
- ”لماذا لـــم تنم حتـــى الآن أليس لديك 

عمل في الغد؟“.
 فأجابه:

- ”بلى ولكني أحببت أن أطمئن عليك“.
اتجه محمد إلى ســـريره وقال ”اطمئن“. 
نـــام الجميع بعـــد أن أغلقوا بـــاب اللوكندة 
الذي يشـــبه أبواب المحلات والتي تكشـــف 
للمـــارة في الخـــارج عن الأســـرة المتراصة 

لنزلاء هذه اللوكندة.
في الســـاعة الثانية بعـــد منتصف الليل 
مزّق السكون صوت بكاء محمد وهو يحاول 
أن يخنـــق صوت بكائه وعبراته بالوســـادة 
التي وضعها على رأســـه، نهض حسين من 
سريره نحو محمد وجلس على حافة سريره 
لـــم يمنعه من البكاء ”فليبك لعله يســـتريح“ 
هذا ما قاله حســـين لنفســـه وهو ينظر إلى 
صديقه بإشفاق.. رفع محمد رأسه من تحت 
الوسادة ونظر إلى حسين بعينين محمرتين 

وقال:
- ماتت أمي وهي تتمنى أن تراني لم أبرّ 
بها حيـــة ولا ميتة ولكنها لو علمت أنّي مت 

قبلها فربما سامحتني.
قال حسين:

- لم أكن أعلم أنك ستحزن عليها كل هذا 
الحزن.

- كيف لا أحـــزن عليها! لقد كانت المرأة 
الوحيدة التي أحبتني بصدق.

عندها قال حسين لائماً:
- إذن لمـــاذا لم تعد إليهـــا؟ لماذا لم تعد 
إلى أمك وزوجتك رغم علمك بمدى حاجتهما 

إليك ورغم الرسائل التي تدعوك للعودة.
- إن الرســـائل التي كانت تأتي منهما لم 
تكن لي بل لشخص أخر أضعته في المدينة.
- لـــم يفـــت الوقت بعد مـــا زالت زوجتك 
وأرضـــك بانتظـــارك. إذا كنـــت تحـــس أنك 
أخطأت فلا تستمر في هذا الخطأ ولا تسمح 
للسنين بأن تزحف على جسدك وأنت غريب 
بعيد عـــن أرضك أحببـــت المدينة وأحببت 
البقـــاء فيهـــا ولكنها أدارت ظهرهـــا فلماذا 

الإصرار على البقاء.
- إني ميت والميت لا يســـتطيع الحركة، 

إنّني ميت نسي أن يموت.
- الميت يوصي بأن يدفن في أرضه.

- لـــم تعد أرضي بعد أن هجرتها ثم إني 
قـــد اعتـــدت أن أكون نفاية مـــن نفايات هذه 

المدينة.

إيمان عبدالوهاب حميد

قصص 

قصيرة جدا

طفرة

هي فتاة جميلة يافعة في العشرينات من 
العمر وهو رجل ثري شايب الشعر في 

منتصف الستينات أو يزيد على ذلك. مرّ 
على عقد زواجهما بضعة أشهر. ومع 

تعاقب الأيام وصل معها إلى حالة الإشباع. 
عرفت هي بأنها ليست سوى دمية للهو 

والاستمتاع. حال عليها الحول لتُرمى كباقي 
الدمى التي سبقتها.

مهنة

نعم هي راقصة شرقية تتقن الرقص 
باحترافية عالية. ولها جسدٌ عارٍ يشي 
بعنفوان ثورة أنثوية عارمة. لكن ما أن 

تنتهي دورة الرقص، تخلع بدلتها المغرية 
لتعود إلى تطعيم ضفائرها وتنثر الغسيل 

وتروق أروقة المنزل حتى منتهى باب 
شقتها المجاورة لجارتها أم ليلى.

وهم

في سرعة فائقة ضجت الكؤوس في نخب 
فرحة الانتصار، وفجأة ودون سابق إنذار. 

تهاوت على الأرض منكسرة.

متآكلة

كانت امرأةً مبتذلة تبيع جسدها بحفنة من 
النقود. مع مرور الوقت أدركت أنها آلة لم 

تعد صالحة للاستعمال كالخردوات.

التباس

شرب من كأس حبّها حتى الثمالة، ليكتشف 
مؤخراً أنها على موعدٍ غرامي مع بائع 

البطاطا.

ها أنا حيّ، أنا وأخي، فقط أنا 

وأخي، أخذ الله البقية. وأنا يا 

؟! كيف  الله، ألم تكن بحاجة إليَّ

سأعيش؟ من سينظم حياتي 

كما اعتدتها؟

اعتدت أن أكون ولدا

} هنـــا لدينا صالة متوســـطه الحجم مرتبة 
تحتوي مـــا نحتاجـــه بالضبـــط.. أرضيتها 
صافيـــة كالبِلوّر. كل ما نحتاجـــه دون زيادة 
أو نقصان، زوجة أبـــي امرأة من طراز فريد. 
لم أعرف أنها ليســـت أمي إلا من وقت قريب. 
دوماً أناديها بحجم أطنان من السعادة. أمي، 
هادئـــة بجمال ناعم. تلبس ما يليق بالضبط، 
تقول ما يلزم وبالضبط. تربينا على بالضبط. 
إنها تنثنـــي كغيمة مليئة بالخيـــر والعطاء، 
وكأنها كل ليلة تمســـح علينا بكف الله؟! لقد 

خُلقت من وهج، وجدت لتضبط كل شيء.
- هـــل أقـــرأ درس القـــراءة والمطالعة يا 

أمي؟!

- لا يـــا ولـــدي اقرأ درســـك وفقـــط، حين 
تأتي عطلة الصيف يمكنك أن تخصص وقتا 
للمطالعة والثقافة كل ما هو مطلوب منك الآن 

استذكار درسك المفروض وبالضبط..
منذ ثلاثة أسابيع نجهز المنزل، فشقيقتي 
ستضع مولودها الأول. وأمي تهيئ كل شيء، 
كتبت كل شـــيء. رتبت كل غـــرض في مكانه، 

تماماً وبالضبط.
قهوة الوالـــدة (النفاس) ملابس المولود، 
مهدئات. اشـــترت بطانيتين، عقمت ملايتين. 
والأهـــم من كل هـــذا صنعت بخـــور الوالدة 
بتراكيبـــه المختلفـــة وطقوســـه. جهزت أمي 
حتـــى مطحون الذرة والشـــعير حتى الدخن. 
اختـــارت التمـــر الرطب أخـــذت نوعين، نوع 
يدعى العجوة أتذكره جيداً  فســـعره خيالي، 
وأضافت نوعا آخر أقل كلفة، وقالت إنه جيد 
لوجبة الفطـــور الأربعينـــي للوالـــدة.. التي 
ســـتكون بالســـمن البلدي (مكســـوس) حيث 
ستقدم هذه الوجبة الصباحية مع قهوة البن 

المطعـــم بالهيل ولا بد أن تكون ســـااااخنة. 
يااااه كـــم جهزت وجهزت..كانت مســـتمتعة 
وهي بين ترتيب وتســـجيل وإكمال لتشـــطب 
مـــا انتهت إليه. جاءت هذه المناســـبة ونحن 
الراغبـــون المحرومـــون جـــاءت فـــي وقتها 
وبالضبـــط الحمد لجلالك يا الله، ســـأصبح 

خالاً والحمد لله كم هذه الدنيا جميلة.
أجمل ما كان يثيـــر انتباهي هو دولابها. 
أدخـــل في ذهول حين أتأملها وهي ترتب تلك 
الملابـــس المعدودة..تنظفهـــا بعناية فائقة. 
اللـــون الأبيض يظل ناصعاً من يوم شـــرائه 
إلـــى أن تودّعـــه، حيث ســـيذهب إلـــى امرأة 
أخـــرى. تحـــب خالتـــي أو بالأصـــح أمي أن 
تتخلى عن ملابســـها بعد عام مـــن ارتدائها. 
ولأنها تحافظ عليها، كانت تبدو جديدة على 
الـــدوام، بألوانها الأصليـــة. حياة خالتي أي 
أمي كلها مقاســـة. كان قلب أبي على حق فقد 
أخذت بمجامعه. أبي الذي بصمته الفوضى. 
أبي موظف في واحـــد من البنوك الحكومية، 
وكل ساعاته ينفّذ حسابات وحسابات. يوثّق 
ويـــرص تلك الملفات، لـــذا طال بحثه عن تلك 
المرأة التي قد تنقـــذ حياته بعد صعود روح 
أمي الحقيقية إلـــى بارئها. لا أتذكر ربما هو 

من حكي لي عن الأمر.
كانـــت حياتيه متعبه جداً، مليئة بالهموم 
والمتاعب؛ العشوائية العارمة، الفقر، ومهما 
حاول تحســـين الوضـــع يظل فقيـــرا، فقيراً، 

صاغرا.
هي فقط من حولت تلك الحياة. ببساطتها، 
بعقلها المترامي الأطراف.لا لا إنها فلتة. كما 

كان يحلو لأبي مغازلتها.
ذلك اليـــوم امتلأت شـــفتاها بابتســـامه 
عذبـــه. نحن حـــول تلك المائدة، في الوســـط 
تربع الزربيـــان، بكميتـــه المضبوطة، وعلى 
أركانـــه تلك الخضـــروات المقطعـــة بجمال، 
بألوانهـــا الجاذبـــة للنظـــر. طبـــق وســـطي 
الحجـــم، وأمـــام كل واحد منا مـــع كوب من 
عصير الليمـــون. يااااه رائحة منعشـــة. تلك 
الملاعق اللامعة، رغم بســـاطة مائدتنا إلا أن 
طقوس الأكل تعيدنا إلى مائدة الملك فاروق. 
هكذا ألقى أبي بمزحة مناسبة وبالضبط، هي 
تدير الغداء بسلاســـة وبراعة. ببســـاطة هي 
محترفه. شـــقيقتي الحامل تدلف بعبارة: إن 

خالتي كأنها ليست من نساء الدنيا؟!
كل ما فيها جميل..تكاد تكون مكتملة..

لحظتها كانت أمي كما يحلو لي تسميتها 
قد غـــادرت المطبـــخ لتجهز الشـــاي الأحمر 
بحبـــات القرنفـــل. وصلـــت رائحـــة الشـــاي 

لأنوفنا، ذاب طعمه في فمي قبل شربه.
عيـــون جميلـــة، ناعســـة، بياضها أبيض 

وسوادها أسود، تلك العيون الحوراء.
وجـــه بدري الطلعة، بملمســـه الناعم. إنه 

ملمس الزبدة البلدي.
يبتســـم فاغراً فـــاه الأدرد. رغم ســـنواته 
الثـــلاث إلا أنه يبدو ابن خمس ســـنوات. كم 
تبهجنـــي ضحكته، أخـــي الصغيـــر إنه ابن 

خالتي. يا الله طفل بريء وبالضبط.
وجدتنـــي فقـــط، أني وحيـــد، وحيد، فقط 
أنا وأخـــي. نهض بأطرافـــه الصغيرة طالبا 
مني حاجته الملحة للذهاب للحمام. أمسكت 
بيديه الإســـفنجيتين، وقفت بينهم مصطحبا 
له. ألقيت بكلمتي الدائمـــة هيا يا ولدي فأنا 
أبوك وأخوك وقـــد أكون أمك، غادرت حاضنا 
لجســـده الصغير بين ضحكاتهم وسخريتهم 
من تذمـــري، وقـــدر الله أن تكـــون آخر وقفه 

بينهم.
سمعت كلمة خالتي الأخيرة، أخوووووك. 
قالتها بتوســـل. بعد أن أكملت التفتّ بروحي 
الفرحـــة لأخبـــر خالتي أننـــي أنهيت مهمتي 
بســـعادة فأخي أغلى ما أملك. لحظتها كانت 

خالتي قد تحولت إلى أشلاء متطايرة!
أبي أيضـــا ذهب معها للمصيـــر الأخير، 
شقيقتي وجنينها قد ذهبا أيضاً، ولن أصبح 

خالاً بعد اليوم.!
ليست إلا جزءا من الثانية، كان بعدها كل 
شيء قد تحول إلى رماد، رمااااد، رمااااااد. لم 
نسمع صوت طائرة، هذا هو الغريب، كطاعن 

خائن هجم الصاروخ فجأة بغتنا بغتاً.
أيتهـــا العاصفـــة لعنتي ولعنة كل بشـــر 

الدنيا عليك.
 الركاااام يحيط بكل شيء، ذهبت البهجة، 

غيمة المحبة، فرح الدنيا غادرنا.
ها أنا حـــيّ، أنا وأخي، فقـــط أنا وأخي، 
أخـــذ الله البقية. وأنا يا الله، ألم تكن بحاجة 
؟! كيف ســـأعيش؟ من سينظّم حياتي كما  إليَّ

اعتدتها؟ كم فتنتنا الحياة مع تلك المرأة.
يـــا اللـــه، أيّ غـــدٍ مأمول ينتظرنـــا؟ كيف 

سأكون أباً وأماً وأخاً لهذا الطفل؟!
يـــا رب أنـــا اعتـــدت أن أكون ولـــدا ولداً 

وبالضبط.

أسماء عبدالعزيز

كانت امرأة مبتذلة تبيع 

جسدها بحفنة من النقود. مع 

مرور الوقت أدركت أنها آلة لم 

تعد صالحة للاستعمال

المشاغبات

(القلى:  } اشـــترى بعشـــرين ريالا ”قلـــى“ 
فـــول نابت) ســـاخنا من بائـــع متجول يقف 
أمام مدرســـة للبنات. وبشكل مخروطي لفّ 
له البائع ما طلـــب في ورقة قطعها من دفتر 
إلـــى جوار مقـــلاة ”القلى“، دفتر مســـتخدم 
تم الاســـتغناء عنـــه إلى جانبه عـــدة دفاتر 
يلتقطهـــا البائع مـــن أماكن رميهـــا بعد أن 
يستغني عنها الطلبة نهاية العام الدراسي. 
تعمـــد صاحب العربة أن يجعل وجه الكتابة 
للداخل ليوهم المشـــترين أن أوراقه نظيفة. 
ناول المشتري ما طلب، والتفت ليلبّي طلب 

مشترٍ آخر.
انتبذ لنفسه مكاناَ يحتمي فيه من أشعة 
الشـــمس، وبمتعة هائلـــة راح يلقي حبوب 
”القلـــى“ فـــي جوفـــه مســـتمتعا بحرارتها 

وليونتهـــا بين أســـنانه. انتهـــى منها وهمَّ 
بإلقـــاء الورقة لولا شـــعوره أن هناك بعض 
حبات ”القلى“ في أسفلها. فتح الورقة ليجد 
فعلاً ثلات حبات من ”القلى“ في قاع مخروط 
الورقـــة. وقبل أن يلقي بالورقة في الشـــارع 
لفت نظـــره الألوان الزاهيـــة فيها وبدأ يقرأ 

ما بجوفها:

المشاغبات

أمل محمد، لون الخط الأحمر.
هند علي، لون الخط أخضر.
مي عثمان، لون الخط أصفر.

سحر عبدالله، لون الخط أزرق.
دعاء خليل، لون الخط برتقالي.

بسمة يحيى، لون الخط بنفسجي.

أثـــارت انتباهه تلـــك الألـــوان الزاهية، 
الأســـماء والألـــوان فتحتا شـــهيته ليتخيل 
الفصل الدراسي مسرحا ممتعا يجمع الست 

المشـــاغبات. أســـند قامته لجدار الرصيف، 
وأطلق لخياله العنان: نزع عن كل مشـــاغبة 
البالطو الأخضر الترابي الذي ترتديه والذي 
فرضتـــه وزارة التربية والتعليم، وألبســـها 
بنطلـــون جينـــز أزرق و“T shirt“  بلون خط 
اسمها، ورفع شعرها للأعلى كذيل الحصان، 
مثل كل الفتيات اللاتي يظهرن له في شاشات 
التلفاز. وفي ركن الفصـــل أطبق على أذنيه 
بيديـــه حتى لا يســـمع كلامهـــن وصراخهن 
داخـــل الفصل. هو فقط يريد أن يمتع عينيه 
بجمال ودلال المشاغبات داخل الفصل. بقفز 
ولعب المشـــاغبات داخـــل الفصل. بضحك 

وصراخ المشاغبات داخل الفصل.
إطلاقه العنان لخياله جعل أجزاء كثيرة 
من جســـده تنفر للأمام، وأثارت اســـتغراب 
بعض المارة. أسرع بالجلوس على الرصيف 
حتى تَنفَـــضّ من مخيلتـــه كل تلك الأحداث 

التي حرضتها ورقة أسماء المشاغبات.
كانـــت الورقة التي أحكـــم قبضته عليها 
قـــد تكرمشـــت وزادت أعطافهـــا وابتلّت من 

العرق الذي راح يتصبّب من جسده، ردد في 
أعماقه: ماذا لو كانت المشاغبات في الشارع 
فـــي كل مكان من حولي هل كنت ســـأبذل كل 
هذا الجهـــد في التخيل، أنا لا أتفاعل إلا مع 
الكلمات ومع التخيل. لعبة التخيل ليســـت 

دائما ممتعة بل هي لعبة مجهدة.
قام فجأة من علـــى الرصيف كمن لدغته 
حيـــة. قلب الورقـــة التي بيـــن يديه، واصل 
قراءة ما تحت كلمة المشاغبات وأسمائهن. 
كانت مسألة رياضية تقول: أرض مستطيلة 
الشكل، مســـاحتها 27.625 كيلو مترا مربعا، 
فإذا كان عرضها 6.5 كيلومتر فما هو طولها؟

الحل

الحـــل غير موجود. همد، كمن ألقي عليه 
جردل مـــاء بارد بعـــد قراءة المســـألة. عاد 
لصاحب عربة ”القلى“ وطلب منه هذه المرة 
”قلـــى“ بأربعين ريـــالا كل عشـــرين ريال في 

ورقة.

نادية الكوكباني
كاتبة من اليمن

الرسوم للفنان: شادي أبوسعدةً

نوال القليسي
كاتبة من اليمن

سيرين حسن
كاتبة من اليمن



} تفتتح يوم الأربعـــاء الـ17 من مايو الدورة 
الســـينمائي  كان  مهرجـــان  مـــن  الســـبعون 
الدولـــي، أهـــم المهرجانات الســـينمائية في 
العالم، بالفيلم الفرنســـي "أشباح إسماعيل" 
للمخرج أرنو ديسبليشـــين، وبطولة ماريون 
كوتيار وشـــارلوت غينســـبورغ ولوي كاريل 
وماتيـــو أمالريـــك. ويعـــرض الفيلـــم خارج 
المســـابقة تفاديا لاســـتحواذه علـــى اهتمام 
خاص لا يتوفّر لغيره من الأفلام التي تتنافس 
على "السعفة الذهبية"، الجائزة الكبرى التي 

تمنح لأحسن فيلم.
فـــي مســـابقة المهرجـــان 19 فيلمـــا. وقد 
راعـــى المدير الفني للمهرجـــان تيري فريمو 
أن تتضمـــن أســـماء جديدة نســـبيا أو ليس 
مـــن المألوف مشـــاركتها في مســـابقة "كان"، 
مبتعـــدا ولو قليلا عن أفـــلام كبار المخرجين 
الراســـخين التي كانت تُقبـــل أحيانا، بغض 
النظر عن مســـتواها الفني، بـــل كانت تُدرج 
في برنامج المســـابقة حتـــى قبل أن تكون قد 
انتهت تمامـــا من مرحلـــة المونتاج بضمان 

أسماء مخرجيها فقط.
ومـــع ذلك لا تخلو المســـابقة من أســـماء 
عدد من المخرجين المرموقين الذين سبق أن 
شـــاركوا بأفلامهم، بل وفازوا أيضا بجوائز 
رئيســـية وأهمها الســـعفة الذهبيـــة، فهناك 
على ســـبيل المثال المخرج النمساوي مايكل 
هانيكه الحائز على الســـعفة الذهبية مرّتين 
والذي يشارك بفيلمه الجديد "نهاية سعيدة". 
وهناك المخرج الكوري هونغ سانغسو الذي 
سبق أن شـــارك بفيلمه "بلد آخر" في مسابقة 
كان، ويشـــارك هذه المرة بفيلم "اليوم التالي" 
بطولـــة الممثلة المفضلة لديـــه "من هي كيم" 
التي قامـــت ببطولة فيلمه الســـابق "وحيدة 
على الشـــاطئ ليلا" الذي شـــاهدناه ونشرنا 
عنـــه في هذه الصفحة، من مســـابقة مهرجان 
برليـــن الأخير، وهي تشـــارك أيضا في فيلمه 
الثاني الذي يشـــارك خارج المسابقة في كان 
"قســـم العـــروض الخاصة" بعنـــوان "كاميرا 
كلير". والفيلم من الإنتاج الفرنســـي وبطولة 
الممثلة الفرنســـية إيزابيل أوبير التي سبق 
أن شـــاركت في بطولـــة فيلم سانغســـو "بلد 
آخـــر". وبهذا يكـــون للمخرج الكـــوري ثلاثة 
أفلام جديدة فـــي المهرجان، ويكون قد أنجز 

أربعة أفلام في 2017!
يورغـــوس  اليونانـــي  المخـــرج  يعـــود 
لانيتموس إلى مسابقة "كان" بفيلم جديد هو 
"مقتل الغزال المقدس" يســـتكمل فيه أحداث 
فيلمه الســـابق "ســـرطان البحر" الذي شارك 
في المســـابقة قبل عامين ونال جائزة أحسن 
ســـيناريو، والفيلـــم الجديـــد بطولـــة نيكول 
كيدمان وكولن فيرول، وصوّر في أيرلندا وهو 

من الإنتاج الأيرلندي.

نصيب نيكول كيدمان

جديـــر بالذكـــر أن نيكـــول كيدمـــان تقوم 
المشـــاركة  الأفـــلام  مـــن  أربعـــة  ببطولـــة 
بالمهرجان، فإضافة إلى الفيلمين الســـابقين 
هناك أيضا فيلم "الفاتن" للمخرجة الأميركية 
صوفيـــا كوبولا الذي ســـيعرض بالمســـابقة 
أيضا (أمام كولن فيرول أيضا!)، وفيلم "كيف 
تتحدث مـــع الفتيات في الحفـــلات" للمخرج 
جون كاميرون ميتشيل (وهو فيلم رومانسي 
من أفـــلام الخيال العلمي وســـيعرض خارج 
المســـابقة)، وحلقـــة تلفزيونية من مسلســـل 
النيوزيلانديـــة  للمخرجـــة  البحيـــرة"  "قمـــة 
الشـــهيرة جين كامبيون التي سبق أن حازت 
الســـعفة الذهبية عن فيلمها "البيانو" قبل 24 

عاما.
وعلى ذكـــر التلفزيون، يعتـــرف مهرجان 
كان للمرة الأولى في تاريخه رسميا بالأعمال 

التلفزيونيـــة، فيعـــرض إضافـــة إلـــى "قمـــة 
البحيرة" حلقتين من المسلسل الجديد "توين 
بيكس" للمخـــرج الأميركي ديفيد لينش الذي 
يستكمل فيه ما بدأه قبل أكثر من ربع قرن في 
مسلسل بنفس الاســـم، حاز شهرة كبيرة، ثم 
تحول إلى فيلم ســـينمائي عرض في مسابقة 
مهرجـــان كان (1992) بعنـــوان "توين بيكس: 
النار تلاحقنـــي". وكان عرض فيلم "كارلوس" 
للمخرج الفرنسي أوليفييه أسايس قبل سبع 
ســـنوات فـــي كان، وهو فيلـــم تلفزيوني يقع 
في خمـــس ســـاعات ونصف، قد تســـبب في 
وقوع مشـــكلة بين المدير الفني تيري فريمو 
ورئيـــس المهرجـــان وقتذاك جيـــل جيكوب، 
فبينما أصر الأول على عرض الفيلم المصور 
أصـــلا للتلفزيون على شـــكل حلقات، عارض 
الثانـــي بدعـــوى أن عرضـــه يشـــكل مخالفة 
لتقاليـــد مهرجان كان الـــذي لا يعرض أعمالا 
مصنوعـــة للتلفزيون. لكـــن التطور الطبيعي 
فـــرض التنازل للأخير خاصـــة عندما يتعلق 
الأمر بأســـماء مرموقـــة في مجـــال الإخراج 
مثـــل ديفيد لينش، ولأنها -كمـــا قال فريمو- 
تخـــرج للتلفزيون ولكن بأســـلوب الســـينما. 
وفـــي المؤتمر الصحافي الـــذي أعلنت خلاله 
تفاصيل الدورة الجديدة صرح بيير ليســـكير 
رئيـــس المهرجان بـــأن مدينة كان ستشـــهد 
ابتـــداء من العـــام القـــادم مهرجانا ســـنويا 
مخصصا للدراما التلفزيونية يقام سنويا في 

شهر أبريل.

في الذكرى السبعين

في القســـم الخاص الذي ابتدع هذا العام 
تحـــت عنـــوان "أحـــداث الذكرى الســـبعين"، 
يعـــرض الفيلم القصيـــر (17 دقيقـــة) "تعالى 
واســـبح" وهو أول فيلم من إخـــراج الممثلة 
الأميركية كريستين ستيوارت، رغم أنه سبق 
عرضه في مهرجان ســـندانس الأميركي. كما 
يعرض في نفس القســـم الفيلـــم القصير "24 
إطارا قبل وبعد لومييـــر" آخر أفلام المخرج 
الإيرانـــي الراحل عباس كياروســـتامي الذي 
عرضـــه للمرة الأولى بمهرجان فينيســـيا في 

سبتمبر الماضي.
داخل المســـابقة هنـــاك أيضـــا فيلم "في 
الإظلام التدريجي" للمخرج الألماني من أصل 
تركي فاتح أكين، وهـــو أول الأفلام الألمانية 
للممثلة الألمانية ديان روغر التي شاركت في 
أفلام كثيرة أميركية وفرنســـية. ويدور الفيلم 
في أوساط المهاجرين الأتراك في ألمانيا في 
سياق بوليسي مشـــوّق، وقد صوّره أكين في 
هامبورغ واليونان وهو من الإنتاج المشترك 

بين ألمانيا وفرنسا.
هازانافشيوس  ميشيل  الفرنسي  المخرج 
صاحب فيلـــم "الفنان" (الصامـــت) الذي أثار 
إعجاب الجميـــع في مهرجان كان قبل ســـت 
ســـنوات ومضـــى ليحصل على "الأوســـكار"، 
يعـــود بفيلم جديد هو "المهيـــب" الذي يروي 
فيه قصة حياة المخرج الفرنسي الكبير جون 
لـــوك غودار (86 ســـنة) أحد أهـــم رواد حركة 
الموجـــة الجديدة الفرنســـية، وهـــو لا يزال 
يواصـــل العمل بل وقـــد أنجز فيلمـــا جديدا 
بعنوان "الصورة والعفو" وهو بمثابة الجزء 
الثاني من فيلمه السابق "وداعا للغة" (2014) 
وكان من المتوقع أن يشـــارك هـــذا الفيلم في 
كان، لكن ربمـــا لم ينته غودار بعد من إعداده 
للعـــرض. ومن فرنســـا يشـــارك أيضا مخرج 
جديـــد هو روبين كامبيللو بفيلم "120 دقة في 

الدقيقة" (إشارة إلى دقات القلب).

عودة مخرج {الحوت}

إلـــى المســـابقة يعـــود أيضـــا المخـــرج 
الروســـي أندريـــه زفيجنتســـيف الذي عرض 
فيلمـــه "ليفياثـــان" أو "الحـــوت" قبـــل ثـــلاث 
ســـنوات في مســـابقة كان ونال جائزة أحسن 
سيناريو ثم مضى ليحصل على جوائز عديدة 

في مهرجانات أخـــرى. الفيلم الجديد بعنوان 
"محروم من الحب" يروي قصة تدور حول زوج 

وزوجة
يرغبان في إتمام الطـــلاق بينهما لكنهما 
يتماســـكان من أجل العثور على ولدهما الذي 
غادر المنزل بسبب مشـــاجراتهما المستمرة 

واختفى.
من الأســـماء المألوفـــة التي تشـــارك في 
المسابقة المخرجة اليابانية ناومي كاواسي 
التـــي تشـــارك بفيلـــم "إشـــعاع"، والمخـــرج 
"العاشـــق  بفيلـــم  أوزو  فرنســـوا  الفرنســـي 
المـــزدوج"، ويعـــود المخرج الفرنســـي جاك 
دويون بفيلم جديد عن حياة النحات الشـــهير 
"رودان"، ويعـــود أيضا الأميركـــي تود هاينز 
البريطانية  والمخرجة  "ووندرستروك"،  بفيلم 
(من أســـكتلندا) لين رامزي بفيلم "لم نكن هنا 
أبدا" وهي التي ســـبق أن شاركت في مسابقة 
كان بفيلـــم "يجب أن نتحـــدث عن كيفن" وكان 

فيلما متميزا كثيرا.
وإذا كانت معظم الأســـماء المشـــاركة في 
المسابقة من الأسماء "المألوفة" أي التي سبق 
أن شـــاركت فما هو الجديد إذن؟ ولماذا يصر 
فريمو علـــى أن هناك تغييرا جوهريا وأبوابا 
فتحـــت أمـــام المواهـــب الجديـــدة لأصحاب 

الأسماء "المجهولة"؟
الحقيقـــة أن أهـــم تغيير يمكـــن ملاحظته 
هو اســـتبعاد أفلام هوليـــوود أو الأفلام التي 
تنتجها الشركات الأميركية الكبيرة بنجومها 
المشهورين، بل لقد فضل المهرجان أيضا ألا 
يفتتح بالفيلم الجديد للمخرج الأميركي وودي 
ألين "عجلة المتاهة" بطولة كيت وينســـليت، 

مفضلا تسليط الأضواء على الفيلم
وتطغى  إســـماعيل".  "أشـــباح  الفرنســـي 
الأفلام الفرنسية على المسابقة بدرجة كبيرة 
فهناك نحو ثمانية أفلام من الإنتاج الفرنسي 
أو تشـــترك فرنســـا في إنتاجها في مسابقة لا 
يتجاوز عدد أفلامها 19 فيلما بعد إضافة فيلم 
"الميدان" للمخرج السويدي روبين أوستلوند 
الذي حصـــل فيلمه "قوة عظمـــى" على جائزة 
لجنة التحكيم في مسابقة قسم "نظرة ما" عام 

.2014
ومـــن الولايـــات المتحـــدة تشـــارك أربعة 
أفلام مســـتقلة هي "الفاتـــن" لصوفيا كوبولا 
و"ووندرســـتوك" لتود هاينز و"وقت ســـعيد" 
لثنائـــي مـــن المخرجيـــن الشـــباب همـــا بن 
ميروفيتـــز"  و"قصـــص  ســـافدي  وجوشـــوا 
للمخرج نوح بومبـــاش. وهناك فيلم "مخلوق 
رقيق" وهو عـــن رواية لديستويفســـكي ومن 
الإنتاج الفرنســـي وإخراج الأوكراني سيرغي 
"ميـــدان"  بفيلـــم  اشـــتهر  الـــذي  لوزنيتســـا 
التســـجيلي، وفيلم مجري هـــو "قمر جوبيتر" 

للمخرج كورنيلموندروتشو.

خارج المسابقة

خارج المســـابقة هنـــاك 41 فيلما تعرض 
في أربعة أقســـام هي عروض منتصف الليل 

وقسم العروض الخاصة وأفلام خارج
التســـابق وعروض منتصف الليل، ولكن 
أهمهـــا قســـم "نظـــرة مـــا" (18 فيلمـــا) الذي 
ســـيعرض الفيلم الجديد للمخـــرج البولندي 
رومـــان بولانســـكي "بعـــد تاريـــخ حقيقي"، 
وفيلـــم "طبيعة الزمـــن" للمخـــرج الجزائري 
كريـــم الموســـوي، والفيلـــم التونســـي "على 
كـــفّ عفريت" للمخرجة كوثر بـــن هنية، الذي 
يـــروي قصـــة اغتصاب فتاة فـــي تونس على 
أيدي رجلي شـــرطة وهي القصة التي شغلت 

الـــرأي العـــام التونســـي فـــي 2012، ويصور 
الفيلم كيف تنتقل الفتاة طوال ليلة كاملة بين 
أقسام الشرطة والمستشفيات من أجل إثبات 
الحادث الذي تعرضت له وما تلقاه من تعنت 
ولامبالاة خلال ذلك. ويعود المخرج الإيراني 
المنشـــق محمد روســـولوف بفيلم جديد هو 
"بقايا"، ويعرض الممثل والمخرج الفرنســـي 
ماتيو أمالريك فيلما من إخراجه هو "باربره". 
ويعرض المهرجان للمرة الأولى فيلما طويلا 

للأطفال.
تأتـــي  الجديـــدة  الموجـــة  جيـــل  ومـــن 
المخرجة الفرنســـية أنييس فاردا (88 عاما) 
بفيلم تسجيلي جديد هو "وجوه.. وجوه" عن 
موضوع اللاجئين الأجانب في أوروبا. ورغم 
الغياب التام عن البرنامج الرســـمي للسينما 
الإســـرائيلية للمرة الأولى منذ سنوات إلا أن 
المخرج الفرنسي الصهيوني المعروف كلود 
لانزمان (صاحب فيلمي "شـــوا" و"تســـاهال") 
يعـــود إلـــى المهرجـــان وهـــو فـــي الحادية 
والتســـعين من عمره بفيلم تســـجيلي جديد 

بعنوان
"نابالم" يقال إنه استغرق ست سنوات في 
صنعه، ويعرض في قسم "العروض الخاصة". 
وقد صـــور الفيلم فـــي كوريا الشـــمالية. أما 
المخرج الإســـرائيلي المعروف أموس غيتاي 
فيشارك بفيلم جديد بعنوان "غرب نهر الأردن" 

في تظاهرة "نصف شهر المخرجين".
ومـــن الأفـــلام التســـجيلية التـــي وجدت 
طريقهـــا إلى المهرجـــان الفيلـــم الجديد عن 
قضايا البيئة وظاهـــرة الاحتباس الحراري، 
الجزء الثاني من فيلـــم "حقيقية غير مريحة" 
(2006) لنائـــب الرئيـــس الأميركـــي الأســـبق 
آل غـــور الذي لـــم يكفّ عن تنبيـــه العالم من 
مخاطر تلوّث البيئة. والفيلم الجديد بعنوان 
"حقيقة غير مريحة: وقت العمل". كما تشـــارك 
الممثلة البريطانية فانيســـا ريدغريف بفيلم 
من إخراجها عن قضية اللاجئين وهو بمثابة 
بحث تاريخي في جذور القضية، والفيلم من 
النوع التســـجيلي الطويـــل (74 دقيقة) وهو 

بعنوان "أسى البحر".

قضية اللاجئين

يحظى موضـــوع اللاجئين باهتمام كبير 
برز فـــي عدد من أفلام المهرجان في مقدمتها 
فيلم "يوم ســـعيد" لمايكل هانيكـــه، ثم الفيلم 

المجـــري "قمـــر جوبيتـــر"، ثم فيلم فانيســـا 
ريدغريف

المشـــار إليه، ثم الفيلم الفرنسي "120 دقة 
في الدقيقة". ولعل مـــن دلائل الانفتاح الكبير 
للمهرجـــان على أنـــواع جديـــدة مختلفة من 
الأفلام مشـــاركة عمل ينتمـــي إلى ما يمكن أن 
نطلق عليه "ســـينما الواقع" الشبيهة ببرامج 
"تلفزيـــون الواقع"، وهـــو فيلم "لحـــم ورمل" 
أليخانـــدرو  الشـــهير  المكســـيكي  للمخـــرج 
غونزاليـــس إيناريتـــو الـــذي يتنـــاول أيضا 
قضيـــة اللاجئين والمهاجرين من المكســـيك 

إلى الولايات المتحدة.

فـــي جعبـــة مهرجـــان كان دائمـــا الكثير 
مـــن المفاجآت، والكشـــف عن قائمـــة الأفلام 
نفســـها لا يكفي لمعرفة كلّ مـــا يمكن أن يثار 
من قضايا تســـتقطب عادة اهتمام الصحافة 
ووسائل الإعلام. وإذا كانت السياسة تفرض 
نفســـها على كثيـــر من الأفلام فلعـــلّ هذا أمرٌ 
طبيعيٌ بحكم التحديات التي يشـــهدها عالم 
اليوم وهو ما أشار إليه رئيس المهرجان في 
كلمته. وقال مدير المهرجان إن هناك 12 فيلما 
مـــن إخراج مخرجات (نســـاء) فـــي البرنامج 
الرسمي، وتسعة أفلام هي الأولى لمخرجيها، 
وقـــد تم اختيار أفلام البرنامج الرســـمي (60 
فيلما) من بين 1930 فيلما تقدمت للمهرجان.

يـــرأس لجنـــة تحكيم المســـابقة الرئيســـية 
المخرج الإســـباني بيدرو ألمودوفار، وترأس 
الممثلة الأميركية أومـــا ثيرمان لجنة تحكيم 
قســـم "نظرة ما"، وترأس الممثلة الفرنســـية 
ســـاندرين كيبرليـــن لجنـــة تحكيم مســـابقة 
الكاميرا الذهبية لأحسن عمل أول. ويحمل

شـــعار المهرجان صورة الممثلـــة الإيطالية 
كلوديا كاردينالي (من عام 1959). أما الممثلة 
الإيطالية مونيكا بيلوتشـــي فستقوم بتقديم 

حفل الافتتاح.

الثقافي

مهرجان كان السينمائي يحتفل بعيده السبعين

{أشباح إسماعيل} في الافتتاح وألمودوفار رئيسا للجنة التحكيم

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

كلوديا كاردينالي على ملصق المهرجاننيكول كيدمان تظهر بأربعة وجوه في أربعة من أفلام المهرجان

لقطة من فيلم {المهيب} للمخرجة صوفيا كوبالا في المسابقة   

في مسابقة المهرجان 19 فيلما. 

وقد رأى المدير الفني للمهرجان 

تيري فريمو، أن تتضمن أسماء 

جديدة نسبيا أو غير مألوفة 

مشاركتها في مسابقة {كان}
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سياحة

الأردن واجهة جذب سياحية في الأسواق العالمية
البترا إحدى عجائب الدنيا وجوهرة الأردن

} عمان - رغم الصورة الســـلبية التي تكوّنت 
عن القطاع الســـياحي العربـــي بصورة عامة 
بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المحيطة 
بالمنطقـــة، فقد اســـتطاع القطاع الســـياحي 
الأردنـــي تســـجيل نتيجة إيجابية فـــي الربع 
الأول مـــن هذا العام حســـب وزيرة الســـياحة 
والآثـــار لينـــا عنـــاب من خـــلال الإجـــراءات 
والمبـــادرات التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة من 
أجل دعم القطاع الســـياحي، حيث اســـتمرت 
مؤشـــرات أداء القطاع الســـياحي في تحقيق 
نتائـــج إيجابية خـــلال الربـــع الأول لتمضي 
الجهات المعنية بالقطاع الســـياحي قدماً في 
دعـــم القطاع لما له من مزايا تنافســـية وقدرة 
على خلق فرص عمل جديدة وزيادة المساهمة 

في الدخل القومي.
وأكـــد مدير عام هيئة تنشـــيط الســـياحة 
عبدالـــرزاق عربيات أنه فـــي الوقت الذي بات 
فيه الترويج الســـياحي ضرورة ملحّة في ظل 
ازدياد حدة المنافســـة بين بعض الدول تعمل 
الهيئـــة وفق نظام يهدف إلـــى تولي وتوحيد 
عمليات الترويج والتسويق السياحي للأردن، 
وذلك عبر الإسهام في خلق الطلب على المنتج 
الســـياحي، حيـــث تســـتخدم الهيئـــة أفضل 
الاســـتراتيجيات التســـويقية لوضـــع الأردن 
على الخارطة السياحية للعالم ليصبح الأردن 
مقصدا رئيسيا للسائح في الأسواق العالمية.
ولفـــت عربيـــات إلـــى أنـــه تـــم اعتمـــاد 
الاســـتراتيجيات اللازمة لعكس صورة الأردن 
بالأبعـــاد الحضارية  ســـياحي يتمتع  كمنتج 
الطبيعية والدينية بالإضافة إلى تقديمه روح 
المغامرة والمتعة لـــزوّاره من مختلف أنحاء 

العالم.
خطتهـــا  وضمـــن  الهيئـــة  أن  مضيفـــا 
الترويجيـــة للعام الحالي نظمـــت العديد من 
المعارض الســـياحية شملت العديد من الدول 
المســـتهدفة والمصدرة للســـياح وبمشـــاركة 
من القطـــاع الســـياحي الأردنـــي والمعنيين 
في القطاع الســـياحي بهدف تعريف شـــركات 
الســـياحة والســـفر فـــي تلك الـــدول بالمنتج 
السياحي الأردني ومزاياه الفريدة والمتنوعة.
كما أشـــار إلـــى خطط الهيئة لاســـتقطاب 
الســـياحة الخليجيـــة بهدف إنعـــاش القطاع 
الســـياحي في المملكة واســـتقطاب الســـياح 
والـــزوار مـــن الخليج وفقـــاً للفئـــات الثلاث 
الخليجيون  المواطنـــون  وهـــم  المســـتهدفة 
والمغتربون الأردنيـــون والمقيمون الأجانب، 
مبينـــا أنه تـــم اختيار الوقـــت الأمثل لإطلاق 
الفعاليات التســـويقية والحمـــلات المختلفة 
لاســـتهداف الســـياح فـــي مجلـــس التعـــاون 
الخليجي بحيث تتناغم مـــع وقت تخطيطهم 
للســـفر قبيل فتـــرة العطـــل الرســـمية لطلبة 
المـــدارس وشـــهر رمضان المبـــارك والأعياد 

الوطنية والرسمية والدينية.

مهد الحضارات والأديان

عرف الأردن الســـياحة الدينيـــة منذ القدم 
عندما كان يفد إليه الكثير من الزائرين لزيارة 
المعالم الدينية والمســـاجد والأضرحة رغبة 
منهم في توســـيع دائرة الثقافة الدينية لديهم 

وممارسة الطقوس المختلفة.

وتصنّـــف مواقـــع الســـياحة الدينيـــة في 
الأردن إلى مواقع السياحة الدينية الإسلامية 
ومواقـــع الســـياحة الدينية المســـيحية، مثل 
مواقـــع الحج المســـيحي كالمغطـــس وجبل 
نيبو، إضافة إلى انتشـــار العديد من الكنائس 
المســـيحية والتي تعود إلى عصور تاريخية 

مختلفة.
وتعتبر السياحة الدينية صناعة مهمة في 
كونها تشبع الحاجات الروحية للأفراد وتمثل 

مورداً للعملات الأجنبية.
وتولي الجهـــات المعنية الأردنية اهتماماً 
بالغـــاً بالمواقع الســـياحية الدينية وخاصة 
المســـيحية منها، مثل تلك المواقع الخمســـة 
المعتمـــدة مـــن قبـــل الفاتيـــكان لأداء الحـــج 
المسيحي والتي تشـــمل موقع المغطس وتل 
مار إلياس، وسيدة الجبل عنجرة، وجبل نيبو 

في مادبا ومكاور.
وقامت وزيرة الســـياحة والآثار لينا عناب 
ووفد مرافق بزيارة إلـــى لبنان مؤخرا بهدف 
تســـويق وترويج الأماكن الدينية المســـيحية 
فـــي الأردن حيـــث يعتبـــر الأردن الأهـــم فـــي 
الســـياحة الدينيـــة المســـيحية، لكونه أرضا 
مقدسة شـــهدت معمودية السيد المسيح على 
يد يوحنا المعمدان، ورســـالة انطلاقة الديانة 

المسيحية في العالم.

 بوابة الاستشفاء 

تعدّ الأماكن التي يستطيع المرء الحصول 
فيها على الشفاء الجسدي قليلة نسبياً وربما 
تكون الأماكن فـــي الأردن من تلك القليلة التي 
يختفي فيها المرض الجســـدي مع التحســـن 

النفسي العاطفي.
ويعود ذلك إلى الطبيعة الخلابة المتوفرة 
فـــي الأردن، بمواردهـــا العلاجيـــة المختلفة، 
بـــدءاً بالمياه الحارة الغنيـــة بالمعادن مروراً 
بالوحل البركاني والمنـــاخ المعتدل وانتهاء 
بالمناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية 

الكثيرة.
والأردن يعـــدّ من الـــدول الرائدة في مجال 
بموارده  العلاجيـــة  والســـياحة  الاستشـــفاء 
الطبيعيـــة العلاجيـــة مـــن المياه المشـــبعة 

بالمعادن وشلالات المياه الساخنة وغيرها.
وتتنوع مواقع العلاج الطبيعي والسياحة 
العلاجيـــة فـــي الأردن، ولعل أبرزهـــا العقبة 
التـــي تمتاز بمياههـــا المعدنيـــة والكبريتية 

وجوّهـــا الجاف الخالي مـــن الرطوبة، إضافة 
إلـــى ما تحتويه تربتها من رمال تصلح لعلاج 
العديد من الأمراض، ومياه بحرها بما لها من 

خواص طبيعية مفيدة وغنية.
المائيـــة  العيـــون  الأردن  فـــي  وتنتشـــر 
والمعدنيـــة التي تمتاز بتركيبهـــا الكيميائي 
الفريد، والذي يفوق في نسبته جميع العيون 
المائية الســـاخنة والمعدنيـــة في العالم، مثل 
حمامات ماعين وعفرا جنوب العاصمة عمان، 
والتي ترتفع 120 مترا عن سطح الأرض، وبها 
عيادات تستكمل العلاج السياحي، علاوة على 
توافر ”الطمي“ في برك هذه العيون الكبريتية 
بمـــا له من خواص علاجية تشـــفي العديد من 
أمراض العظام والجهاز التنفسي والأمراض 

الجلدية وغيرها.
ويعتبـــر البحـــر الميـــت منطقـــة دافئـــة 
ومشمســـة طيلة العام، والذي يشـــتهر بطينه 
الأســـود الغني جدا بالأملاح والمعادن كما أن 
ملوحة مياه البحر الميت تســـاعد في شـــفاء 
الكثير من الأمراض الجلدية المتعددة، إضافة 
إلى وجود الكالســـيوم والمغنيسيوم والبروم 
من بين أملاح البحر الميت ما يجعل التركيبية 
الفريدة من الأملاح والمعـــادن في تلك المياه 
أحد المصـــادر الهامة للاستشـــفاء الطبيعي 
والذي يشـــرف عليه في المنتجعات المتوفرة 

مجموعة من الأشخاص ذوي الاختصاص.
وبالانتقـــال إلـــى منطقة الحمـــة الأردنية 
التـــي تقع على بعد 100 كيلومتر إلى الشـــمال 
مـــن عمان وتعتبـــر واحدة من أكثـــر المواقع 
والســـياحية الحيوية في المنطقة،  العلاجية 
حيث تم تأســـيس منتجع وبعـــض العيادات 
التي توفـــر العديد من الخدمـــات لزائري تلك 
المنطقـــة، وهنالـــك مركز للأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن أمراض ومشـــاكل فـــي الجهاز 
التنفســـي عـــلاوة علـــى مراكز توفـــر العلاج 
مـــن الأمـــراض الجلدية والأمـــراض المتعلقة 

بالجهاز العصبي والمفاصل.
وفي جنوب الأردن وعلى بعد 26 كيلومترا 
فقط من الطفيلة تنطلق المياه الحارة من أكثر 
من 15 مصدرا لتملأ أجـــواء المكان بالمعادن 
الشـــافية فيما يعرف بـ“حمامات عفرا“، حيث 
يقـــول الخبـــراء إن هـــذه الميـــاه علـــى وجه 
التحديد لديها قـــوة هائلة على معالجة العقم 
والدوالـــي وفقر الـــدم والروماتيـــزم. ولقد تم 
بناء مركـــز للخدمات العامـــة بجانب المطعم 

والعيادة الطبيعية.

البترا الوردية

مدينة البترا الوردية المنحوتة في الصخر 
الـــوردي على يد العرب الأنبـــاط قبل أكثر من 
ألفـــي عام تعـــد جوهرة الأردن وهي الشـــاهد 
الحـــيّ على عظمـــة الدولة العربيـــة النبطية، 
حيـــث كانت قد فـــازت بالمركـــز الثاني خلال 
حفل كبير في لشـــبونة بالبرتغال في 7 يوليو 
2007 حصـــدت فيه أكثر مـــن 22 مليون صوت 

للتصويت لعجائب الدنيا السبع.
وتعتبـــر البتـــرا الأثرية من أهـــم المواقع 
السياحية حيث تشكل ما نسبته 80 بالمئة من 
إجمالي إيرادات المواقع الأثرية والســـياحية 
فـــي المملكـــة إضافة إلـــى أنها نقطـــة جذب 
رئيســـية للســـياحة في الأردن بحسب عوني 

قعوار عضو المجلس الوطني للسياحة.
وتكاد تكون البترا جزءا من الجنة بحسب 
اعترافات تصدر عن كل زائريها، خاصة عندما 
يروون عراقة المكان وسكون الزمان والجمال، 

المدينـــة حفـــرت فـــي صخـــر وادي موســـى 
الوردي، ولذا ســـميت بالمدينة الوردية، وهي 
مدينة متكاملة يســـتطيع السائح أن يرى فيها 
كل المعالم الأساســـية للمدينـــة من ”الخزنة“ 
وهـــي ”بيت الحكـــم“، إلى المدرجـــات العامة 
التي بنيت للاحتفـــالات والاجتماعات العامة، 
وأماكن العبادة، وحتى بيوت  إلى ”المحكمة“ 
أهلها المحفورة في صخرها الوردي الملون، 
كما تتميز بمدخلها المحكـــم، فقد حفرت بين 
جبال شـــاهقة صلدة مع شـــق ضيق ”السيق“ 
الـــذي تظهر على جانبيـــه بقايا غرف الحرس 

ومناطق المراقبة.
وتتنـــوع الأماكـــن الأثرية في عمـــان مثل 
المـــدرج الرومانـــي والـــذي يقـــع فـــي الجزء 
الشـــرقي من العاصمة عمّـــان على أحد التلال 
المقابلـــة لقلعة عمان، حيث اســـتعمل المدرج 
الرومانـــي للعـــروض المســـرحية والغنائية 
والفنية والذي يتســـع إلى نحو 6000 متفرج، 
إضافة إلى ”سبيل الحوريات“ الذي يعود إلى 
الفترة الرومانية فـــي القرن الثاني الميلادي، 
و“جبـــل القلعـــة“ الذي ما زالـــت بقايا قصور 
العمونيين ماثلة فيه، ومنها جدران الأســـوار 
والآبـــار المحفـــورة فـــي الصخـــر الجيـــري، 
بالإضافـــة إلـــى العديد مـــن المعالـــم الأثرية 

المختلفة المنتشرة في عمان.
ويحتوي الأردن على العديد من المحميات 
الطبيعيـــة مثـــل محمية الأزرق التـــي تقع في 
الصحراء الشـــرقية، ومحمية الشومري التي 
تعد أول محميـــة للأحياء البريـــة في الأردن، 
إضافة إلـــى العديد من المحميـــات الطبيعية 
الأخرى مثل ضانا والموجب وغابات عجلون.
كما تبرز القـــلاع التاريخية علـــى امتداد 
الأراضـــي الأردنيـــة والتـــي ما زالت شـــاهدة 
لتعبّر عن الحضارات التي سكنتها مثل ”قلعة 
الكـــرك“ التي تقع في مدينـــة الكرك في جنوب 
الأردن، و“قلعة الشوبك“ التي تبعد نحو ساعة 
التي تشكل  عن مدينة البترا، و“قلعة عجلون“ 
معلماً أثرياً تاريخياً بارزا في محافظة عجلون 
وتقع على رأس جبل منيف، إضافة إلى العديد 

من القلاع والقصور الصحراوية.
وانتقـــالاً إلـــى ثغر الأردن الباســـم  تحتل 
العقبـــة مكانـــة متميـــزة على خارطـــة الأردن 
الســـياحية فضلاً عـــن أهميتهـــا الاقتصادية 
إلى جانب اعتبارها نقطة انطلاق هامة لزوار 
الأردن القادميـــن إليـــه لاستكشـــاف المعالـــم 
المناطـــق الجنوبية  التاريخيـــة والأثرية في 
من البلاد كالبتـــراء ووادي رم ومحمية ضانا 

وغيرها من المواقع.
كما لا يمكن الحديث عـــن المواقع الأثرية  
دون المرور على مدينة جرش التاريخية،  فقد 
تم الكشـــف عن هذه المدينـــة الرومانية التي 
كانت تغطيها الرمال قبل أكثر من سبعين عاماً، 
فظهرت إلى الوجود مدينة كاملة بشـــوارعها 
المبلطة والمعبـــدة وهياكلهـــا مرتفعة القمم 
ومسارحها ومدرجاتها وساحاتها إلى جانب 

الميادين والحمامات والشلالات والأسوار.

يحظى المنتج الســــــياحي الأردني بحضور 
وتميز نظراً لاكتساب الأردن عبر العصور 
بحكم موقعه الاستراتيجي مكانة خاصة، 
حيث كان شــــــاهداً على توالي الحضارات 
الإنسانية قديمها وحديثها ومساهما فيها، 
ــــــة كلها وطرقا  ومهــــــدا للديانات التوحيدي
للأنبياء، ومعبرا رئيسيا للقوافل التجارية 
وملتقى الأمم والشعوب، الأمر الذي جعله 
زاخــــــرا بالمواقع التاريخية والكنوز الأثرية 
الفريدة التي تستقطب الزوار والسياح من 

مختلف دول العالم على مدار العام.

البترا الأثرية تعتبر من أهم 
المواقع السياحية حيث 

تشكل ما نسبته 80 بالمئة من 
إجمالي إيرادات المواقع الأثرية 

والسياحية في الأردن

سور الصين العظيم

البندقية

} قـــاوم أطول ســـور في العالـــم العوامل 
الطبيعية المختلفة لأكثر من ٢٠٠٠ عام، لكن 
”مناعة“ الســـور بـــدأت تقل في الســـنوات 
الماضية، وتوقع الخبراء أن ينهار في الـ٢٠ 
ســـنة المقبلة  حيـــث بدأ يتناقـــص نتيجة 
استخدام أهالي المناطق الصينية لحجارته 
في بناء بيوتهم، حيث اختفى ثلاثون بالمئة 

من الجدار.

} حـــذر خبـــراء مـــن أن مدينـــة البندقيـــة 
الإيطاليـــة قـــد تغـــرق في أقل مـــن 100 عام 
بســـبب تغير المنـــاخ. ويقـــول الخبراء إن 
البندقيـــة عرضـــة لخطـــر الـــزوال في حال 
اســـتمرت مســـتويات البحر فـــي الارتفاع.  
ووفقـــا للباحثينk فـــإن البحر المتوســـط 
سيرتفع بنسبة تصل إلى 5 أقدام ما يعادل 

140 سنتيمترا قبل عام 2100.

مواقع سياحية 
مهددة بالاندثار

تاج محل

جزر المالديف

} هو ضريح من الرخام ذو شـــهرة عالمية 
في الهنـــد، وهو فـــي طريقـــه للإغلاق في 
خمس سنوات بسبب تلوث الهواء. وبينت 
تقاريـــر إعلامية أن مبنى تـــاج محل واجه 
الكثير من الهجمات عبر التاريخ، ووصفت 
التلـــوث بالهجمـــة غير المتوقعـــة بعد أن 
غزته الملايين من الحشـــرات التي تنتشر 

على ضفاف نهر يامونا قرب المبنى.

} يقع هذا الأرخبيـــل المذهل في المحيط 
الهنـــدي وهو مشـــهور بشـــواطئه الرملية 
مهدد بالـــزوال، إذ أن المالديـــف أدنى بلد 
على وجـــه الأرض ومع ارتفاع مســـتويات 
البحر نتيجة لتغير المناخ ســـيصبح البلد 

تحت الماء في أقلّ من قرن من الزمان.

جبال الألب

 } يبدو أن علـــى هواة التزلج على الجليد 
فـــي جبال الألـــب أن يبحثوا مســـتقبلا عن 
أماكن أخرى لممارســـة هوايتهم، فالتغيرات 
المناخيـــة تهدد قمم هـــذه الجبال بالذوبان، 
إذ تفقد ســـنويا ثلاثة بالمئة من ثلوجها، ما 
يعني أن عام ٢٠٥٠ ســـيكون إعلانا باختفاء 
ثلوجها، وهي جبال وتمتد عبر ســـبع دول 

بطول ١٢٠٠ كيلومتر.

جوهرة الأردن من عجائب الدنيا

سيلفي في مسرح الرومان



أظهرت العديد مـــن الدول توجّها  } لنــدن – 
جديـــدا نحو اختبار العيش على القمر، حيث 
كشـــفت تقارير إخبارية في الفتـــرة الأخيرة 
عـــن رغبة وكالة الفضاء الأميركية ناســـا في 

الذهاب إلى القمر.
ووفقا لموقع ميرور البريطاني فإن ناسا 
ستعمل خلال الســـنوات المقبلة على إرسال 
بعثات متعددة إلى القمر لنقل المواد اللازمة 
للعيش هناك، بالإضافة إلى أنها ستعمل على 
إرســـال رواد الفضاء لقضاء عـــام كامل على 

سطح القمر.
ويمثل الهـــدف من عيش الطاقم لمدة عام 
على ســـطح القمر فرصة ليـــدرس الباحثون 
كيف يمكن للبشـــر البقاء والتعامل مع السفر 
لمســـافات طويلة خارج كوكب الأرض، ووفقا 
لوكالة ناســـا يمكـــن أن يحدث هـــذا في عام 

.2027
وأضافت الوكالـــة الأميركية أنها تخطط 
لبعثـــة مدتهـــا 1000 يـــوم إلـــى المريخ ومن 
المقـــرر أن تتـــم بحلول عـــام 2030، علما وأن 
لديها خططا خاصة ببناء مســـتعمرات على 
ســـطح القمر، لكـــن حتى الآن لم تكشـــف عن 

تفاصيل مشروعها.
ووفقـــا لصحيفة واشـــنطن بوســـت فإن 
ناسا مســـتعدة لتبدأ خططها لنقل البضائع 
بحلـــول عـــام 2020 ولديهـــا الوســـيلة التي 
يمكـــن أن تحمل 4.500 كيلوغرام من البضائع 
وتوصيلها إلى القمر، وهو ما سيســـاعد في 
شـــحن المواد التي ســـتحتاجها ناسا لبناء 

مستعمرة للإنسان على سطح القمر.

كما أن شـــركة ســـبيس إكـــس الأميركية 
لتكنولوجيـــا الفضاء ســـتطلق رحلة تجارية 
للقمـــر العـــام المقبـــل، ويتكـــون طاقمها من 
شـــخصين لم يتم الكشـــف عن اســـميهما أو 
مقـــدار ما دفعا مقابل هذه الرحلة التاريخية، 
إذ ســـتكون هـــذه المرة الأولى منـــذ 45 عاما 
التـــي يســـافر فيها البشـــر إلى الفضـــاء، إذ 
ستصل هذه الرحلة إلى أبعد مما وصلت إليه 

الرحلات السابقة.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة ديلي 
ميل البريطانية ستســـتمر هذه الرحلة لمدة 
أسبوع كامل وســـتنطلق في أواخر 2018، إذ 
ســـتذهب إلى سطح القمر ثم إلى الفضاء قبل 

العودة مرة أخرى إلى الأرض.
وقال إيلون موسك مؤسس شركة سبيس 
إكـــس عبـــر تغريـــدة نشـــرها على حســـابه 
الرســـمي على تويتر ”تواصل معنا شخصان 
عاديان بشأن هذه الرحلة، فهذه مهمة خاصة 
لزبائن قامـــوا بدفع عربون، لكن حتى الآن لم 

يأذنوا للشـــركة بالكشف عن اسميهما لكنهما 
يعرفان بعضهما البعض“.

وستستخدم المهمة واحدة من كبسولات 
التنين التابعة لســـبيس إكس، والتي ســـيتم 

تعديلها للسماح للاتصال في الفضاء.
وبعد أيام من إعلان موســـك عن إرســـال 
اثنين من العملاء في جولة حول القمر قريبا، 
كشـــف جيف بيـــزوس رئيس شـــركة أمازون 
عن نية الشـــركة إطلاق خدمـــات خاصة بنقل 
البضائـــع إلى الفضاء، بنفـــس الطريقة التي 

تعمل بها أمازون على كوكب الأرض.
ولا تعد الشـــركات الأميركية وحدها التي 
تخطـــط للذهاب إلـــى القمـــر وتقديم رحلات 
تجاريـــة إلـــى هناك، بـــل إن كلا مـــن الهنود 
والصينييـــن والـــروس لديهم نفـــس الخطط 
وهم يعملون حاليـــا على برامج خاصة لبناء 
مســـتعمرات للبشر على ســـطح القمر، حيث 
أعلنت الصين، مؤخرا، عن اختبارها لإمكانية 
إقامـــة روّاد الفضـــاء مســـتقبلا علـــى القمر 
لفتـــرات طويلة، فيما تســـرّع بكين من وتيرة 
برنامجها الفضائي وتتطلع لإرســـال البشـــر 
إلـــى ســـطح القمر خـــلال الأعوام العشـــرين 

القادمة.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء الصيـــن الجديدة 
شـــينخوا إن متطوعين سيعيشـــون في مكان 
يحاكي قمـــرة مركبة فضاء لفترة تتراوح بين 
60 و200 يـــوم خـــلال العام القادم لمســـاعدة 
العلماء على فهم ما ســـيحتاجه البشـــر حتى 
”يبقوا علـــى القمر علـــى الأمدين المتوســـط 

والطويل“.
ودعـــا الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ 
لأن تصبـــح الصيـــن قـــوة عالمية فـــي مجال 
استكشـــاف الفضـــاء وهناك خطط لإرســـال 
مســـبار إلى الجانب المظلم من القمر بحلول 
عـــام 2018 وســـتكون هذه الرحلـــة الأولى من 
نوعها. وتشـــمل الخطط إرســـال رواد فضاء 

إلى القمر بحلول عام 2036.
وأضافـــت الوكالة ”في حين أنه لم تتضح 
بعد المدة التي ســـيقضيها أول مستشـــكفي 

القمـــر الصينيين على الســـطح (القمر) على 
وجـــه التحديـــد فـــإن الدولة تخطـــط بالفعل 

لفترات إقامة أطول“.
وســـتعيش مجموعتـــان مـــن أربعة طلبة 
متطوعيـــن مـــن جامعـــة بيهانـــغ فـــي بكين 
يتخصصون في الدراسات حول رواد الفضاء، 
في القمرة التـــي تحاكي قمرة مركبة فضائية 
ومساحتها 160  وتحمل اسم ”يوي جونغ1-“ 
مترا مربعا، لاختبار كيف يعمل نظام للتنفس 
الصناعي في بيئة تشـــبه تلك الموجودة على 
ســـطح القمر، حيث يعتزم طلبة صينيون أن 
يعيشوا 365 يوما في مختبر مغلق في ظروف 
تشـــبه بيئة ســـطح القمر، في خطوة إضافية 
على طريق البرنامج الصيني الطموح الرامي 

إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر.
وســـيمضي الطلبة سنة في هذا المختبر، 
فيما يحاكي مهمة فضائية طويلة يعتمد فيها 
الـــرواد على أنفســـهم من دون أيّ مســـاعدة 
البشـــرية  الفضـــلات  وســـتعالج  خارجيـــة، 
بالتخمير العضوي، وســـيزرع فـــي الحجرة 
نبات وخضار، علما وأنه نفذت تجربة مماثلة 

استمرت 105 أيام بنجاح في عام 2014.
ولا تعتزم الصين إرسال رحلة مأهولة إلى 
القمر قبل 10 ســـنوات، وتنـــدرج هذه المهمة 
التـــي ينفذهـــا الطلبة فـــي المختبـــر ضمن 
الاســـتعدادات والتجـــارب لإرســـال رواد في 

مهمة طويلة على سطح القمر.
ودخل شابان وشابتان إلى الحجرة، منذ 
فتـــرة قصيـــرة، للبقاء فيهـــا 60 يوما، ثم يقع 
تغييرهـــم بفريق آخر يبقى فـــي الحجرة 200 
يوم، ثم يعـــود الفريـــق الأول لمرحلة أخيرة 
تمتد على 105 أيام، وبذلك يكون مجموع مدة 

هذه التجربة ما يعادل سنة كاملة.
وتحتـــوي حجـــرة القصر القمـــري على 
قسمين أحدهما لزراعة النبات والثاني مقسم 
إلى غرف نوم وقاعة مشـــتركة وحمّام وغرفة 
لمعالجة النفايات وأخرى لتربية الحيوانات.
الـــدولارات  وتســـتثمر الصيـــن مليارات 
في برامجهـــا الفضائية التي يشـــرف عليها 

الجيـــش، محاولـــة أن تلحـــق بركـــب أوروبا 
والولايات المتحدة في غزو الفضاء.

وأطلقـــت الصين، في أبريل الماضي، أوّل 
مركبة شـــحن إلى مختبرهـــا الفضائي الذي 
يسبح في مدار الأرض في خطوة جديدة على 
طريق إنشـــاء محطة فضاء صينية مع حلول 

العام 2022.
وكشـــف تيان يولونغ الأمين العام لوكالة 
الفضاء الصينية أن الصين تحدثت مع وكالة 
الفضاء الأوروبية من أجل التعاون معا لإقامة 
مستعمرات بشرية على سطح القمر، لا سيما 
وأن الوكالـــة الأوروبية تعتبـــر القمر منصّة 
إطـــلاق دولية محتملة للبعثات المســـتقبلية 

إلى المريخ.
وقـــال ليـــو تشـــي هنـــغ مـــن الأكاديمية 
الصينيـــة للعلوم لوكالة شـــينخوا ”التجربة 
الأحدث ضرورية لمستقبل بعثات الصين إلى 
القمر وكوكب المريـــخ ويجب الاعتماد عليها 

لضمان سلامة وصحة رواد الفضاء“.
وأعلنـــت الصين في مـــارس الماضي عن 
خطـــط لإطلاق مســـبار فضائي لأخـــذ عينات 
من القمر والعودة بها إلى كوكب الأرض هذا 
العام بينما التحمت أول مركبة فضاء للشحن 
تطلقها بكيـــن مع مختبر فضائـــي في أبريل 
الماضـــي وهي خطـــوة كبيرة بينمـــا تتطلع 
بكين لإنشـــاء محطـــة فضاء مأهولـــة بصفة 

مستديمة بحلول عام 2022.
وأفاد موقع ديلي ميـــل البريطاني أنه لم 
يتم الكشـــف عن مزيد من التفاصيل حول ما 
يمكن أن ينطوي عليه هـــذا التعاون، لكن في 
العام الماضي وضع جان وورنر رئيس وكالة 
الفضـــاء الأوروبيـــة خططا لبنـــاء قرية على 
ســـطح القمر، وقال إن مســـتقبل الســـفر إلى 

الفضاء يحتاج إلى رؤية جديدة.
والقرية الجديدة ستكون عبارة عن قاعدة 
لاستكشاف القمر من قبل البشر والروبوتات، 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تكون بمثابـــة موقف 
للمركبات الفضائية، وســـيتم استغلالها في 

مهمات التعدين وحتى السياحة الفضائية.
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دول تجري تجارب سعيا لاستيطان القمر مستقبلا

وكالات الفضاء تتسابق لإنشاء المستعمرات خارج الأرض 

تكنولوجيا

الاسترخاء على سطح القمر

تسعى وكالات الفضاء وبعض الدول إلى 
اختبار العيش على سطح القمر من خلال 
ــــــش داخل مختبرات  قيام متطوعين بالعي
تحاكــــــي القمــــــر، وذلك بهدف اكتشــــــاف 
أسهل السبل لاســــــتيطان القمر وتجهيزه 

ليكون صالحا للعيش.

} تم اختراع شريط لاصق يمكن وضعه حتى 
على جواز الســـفر بطريقة بسيطة جدا وذكية 

ليبقى المستخدم قريباً من أمتعته. 
ويتمثل هـــذا الاختراع في شـــريط لاصق 
يتصل بالهاتف الذكي، ويذكّر المســـتخدمين 
بالموقع الـــذي تركوا فيـــه حاجاتهم. ويمكن 
للاصـــق مع التطبيق المتصـــل به في الهاتف 

أن يذكّر بموقع جواز السفر يوم الرحلة.
ووفق ما نشر موقع كيكستارتر للمشاريع 
الناشـــئة، فإنه يمكن لبطاريـــة اللاصق التي 
تشـــحن خـــلال أقل من نصف ســـاعة أن تدوم 

لأكثر من 3 أشهر.

} تم تداول أخبار عن تعاون بين شـــركة أبل 
وشـــركة إل.جي إنوتيك لتزويد الجيل المقبل 
مـــن هواتف آيفـــون بكاميرات متطـــورة غير 

متوفرة في أيّ من أجهزة المنافسين حاليا. 
وبحســـب مصادر إعلامية فـــإن أبل تنوي 
اســـتعمال كاميرات قادرة على تمييز الوجوه 
بطريقـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد، لتجعل مـــن عملية 
تأمين وفتح الجهاز عبر وجه مستخدمه أكثر 
أمانـــا وغير قابلـــة للتحايل. ومن شـــأن هذه  
الكاميرات أن ترصد تأثير العمق في الصور، 
وهـــو ما قد يُصعب من إمكانية حدوث تحايل 

على النظام الأمني للهاتف.

} كشفت شركة ســـيتيزن اليابانية عن ساعة 
ذكيـــة تعمل بالبلوتوث تتســـم بتصميم أنيق 
وكفاءة وجودة عالية وتتميز بإمكانية شحنها 

بأيّ مصدر ضوء طبيعي أو اصطناعي.
وأوضحـــت الشـــركة أن الســـاعة الذكيـــة 
ليست بحاجة إلى بطاريات أو عمليات شحن 
باســـتخدام أســـلاك، حيث تعمل الساعة على 
توليد الطاقة من الضوء أيّا كان نوعه ســـواء 
من ضوء الشمس أو الضوء الخافت لتشغيل 
الســـاعة وتخزين فائق الطاقة في خلية قابلة 
لإعادة الشحن، وذلك بفضل تقنية إيكو درايف 

التي تعمل بالضوء.

} يمكـــن للمســـتخدم الاعتمـــاد علـــى بعض 
التطبيقات الأخـــرى، التي توفر نفس وظائف 
تطبيق واتس آب، بل قد تتفوق عليه في بعض 
الأحيان مـــن حيث حجم الوظائـــف المتوفرة 
ومســـتوى الحفاظ على الخصوصية وحماية 
البيانات، ومن هذه التطبيقات تطبيق سينيال 
الذي يتوفـــر للأجهزة الجوالة المزودة بنظام 

تشغيل غوغل أندرويد وأبل آي أو إس.
وتطبيق تريمـــا الذي يتمكن المســـتخدم 
عن طريقه من إرسال الصور وملفات الصوت 

والفيديو بشكل مشفر.
وتطبيق ويـــر الذي يعمل علـــى الهواتف 
الذكية والكمبيوترات، ويتيح إمكانية الإرسال 

المشفر للنصوص والصور والفيديو.

جديد التكنولوجيا

} أظهرت دراســــة أميركيــــة حديثة أن عمل 
ثقــــوب في بنيتهــــا الكربونية ذات السُــــمك 
الــــذي لا يتجاوز ذرة كربون واحدة يحســــن 
قدرة البطاريات على التخزين، ويحسن نقل 

الشحنة الكهربية.
ويجري الباحثون اختبــــارات منذ فترة 
على أقطــــاب كهربيــــة ذات مســــام دقيقة لا 
تتجاوز بضعة نانومترات (النانو يســــاوي 
واحــــدا على مليــــون من الملّيمتــــر). وتتميز 
هذه الهياكل بأنها ذات مســــاحة كبيرة جدا 

مقارنة بحجمها.
ولخص الباحثون نتائج أبحاثهم بالقول 
”توفر شــــبكة الغرافين شــــديدة التشعب في 
بنيتها ثلاثية الأبعاد صفات نقل إلكترونات 
ممتــــازة وتســــهل بنيته المســــامية الهرمية 

النقل السريع للأيونات“. 

} كشـــفت شـــركة دورو الســـويدية لصناعـــة 
الهواتـــف المحمولـــة عن طـــرح جهـــاز جديد 
يتميـــز بهيكل صلب مصمـــم خصيصا لتلبية 
احتياجات مســـتخدمين من فئـــة العاملين في 
الخدمات الاجتماعيـــة والرعاية والبنّائين في 

بيئات العمل الشاقة بمفردهم.
ويحتــــوي الجهــــاز الجديد طــــراز 8020 
إكس علــــى إمكانية طلب النجــــدة من خلال 

الضغط على زر أحمر على جانب الجهاز.
ويرسل الجهاز رسالة نصية إلى خمسة 
أشخاص تحتوي على تفاصيل تحدّد موقع 

المستخدم عن طريقة خاصية جي بي إس.
ويوصــــف الجهــــاز الجديد الــــذي يعمل 
بنظام تشــــغيل أندرويد بأنــــه جهاز ينتمي 
إلى فئة الهواتف الشــــاقة، وهــــي الهواتف 

المصممة للخدمة في بيئة الأعمال الشاقة.

} لم يفلت دماغ المســـتخدمين مـــن القراصنة 
البارعـــين في ســـرقة كلمات مـــرور ضحاياهم 
وبياناتهم الشـــخصية بأيّ شكل من الأشكال، 
فأحدث الطرق التي يتبعونها حاليا استخدام 

سماعات الرأس التي تقرأ الموجات الدماغية.
ويستغل القراصنة السماعات المتاحة في 
الأسواق والتي تُروّج على أنها أجهزة تحكم 
في ألعاب الفيديو، حيث وجد الباحثون في 
جامعــــة ألاباما في برمنغهام بإنكلترا أن أيّ 
مســــتخدم يقوم بإيقاف لعبة الفيديو بينما 
يرتديها ثــــم يدخل على حســــابه في البنك، 
يستطيع القراصنة ســــرقة بياناته بما فيها 

كلمة السر الخاصة به.
وأوضحــــوا أن ثمة برنامجا خبيثا قادرا 
علــــى قراءة الموجــــات الدماغية للمســــتخدم 

المرتدي للسماعة وفك شفرتها بسهولة. 

تطبيقها الجديد  } أطلقت شـــركة ”آب محل“ 
صلة، وهو تطبيق جديد للدردشـــة والتواصل 

موجه خصيصا للمستخدمين العرب.
وبحسب الشركة فقد بلغ عدد مستخدمي 
تطبيــــق صلــــة الــــذي تم إطــــلاق النســــخة 
النهائية منه قبل أيام، وذلك بعد ثلاثة أشهر 
من إطلاق نســــخة تجريبية، أكثر من مليون 

مستخدم عربي.
ويقــــدم التطبيــــق إضافــــة إلــــى ميزات 
الدردشة الأساسية، ملصقات محلية ورموزا 
تعبيريــــة وصــــورا متحركة قامت الشــــركة 
بابتكارهــــا وتصميمهــــا حيــــث تعبــــر هذه 

الصور عن الحياة في العالم العربي.
كمــــا يمتــــاز بأنه يعــــرض للمســــتخدم 
توصيــــات للدردشــــة مــــع مســــتخدمين قد 
يعرفهم أو آخرين بحسب بعدهم الجغرافي.

صورة      خبر

3 بدائل لتطبيق 

واتس آب

آيفون 8 يميز الوجوه 

بطريقة ثلاثية الأبعاد

شريط لاصق 

يحدد مواقع الأمتعة

ساعة ذكية 

تشحن بالضوء

                 يوما من العيش في 

مختبر يشبه بيئة سطح القمر 

في خطوة إضافية على طريق 

البرنامج الصيني الرامي إلى 

إرسال رواد فضاء إلى القمر
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} كولن (ألمانيا) – مع قدوم فصل الصيف غالبا 
ما تكون هناك مشـــكلة تعانيهـــا المرأة عندما 
يبـــدو الذراعـــان مترهلين عند ارتـــداء القطع 
الفوقية قصيـــرة الأكمام، ولكن البروفيســـور 
إنغو فروبوزه مـــن الجامعة الرياضية بمدينة 
كولـــن الألمانيـــة أوضح أنه يمكـــن تغيير هذا 
الوضع من خلال نصف ســـاعة مـــن التمارين 
الأســـبوعية مع الالتزام بنظـــام غذائي صحي 

ومتوازن.
وأضاف البروفيســـور الألمانـــي أنه يمكن 
أداء التماريـــن الرياضيـــة ثـــلاث مـــرات لمدة 
عشـــر دقائق في الحصة التدريبيـــة الواحدة، 
مـــن أجـــل تحقيـــق نتائـــج واضحـــة. ويمكن 
للمبتدئين الاقتصار على اثنين من التمرينات 
أو ثلاثـــة في الحصة التدريبية. ولكي لا تعتاد 
العضلات على محفزات الإجهاد بسرعة كبيرة 
فإنـــه ينبغي التنويـــع ما بيـــن التدريبات كل 
أسبوعين أو ثلاثة، وبالتالي لن يكون التدريب 
أكثر فعالية فحسب بل إنه سيكون أكثر تنوعا.

ولفت البروفيسور الألماني الأنظار إلى أن 
هناك خطأ شـــائعا عند تدريب الذراعين حيث 
ينصبّ اهتمـــام الكثيرين على تدريب العضلة 
ذات الرأســـين فقـــط، ولكـــن ينبغـــي تدريـــب 
العضـــلات ثلاثيـــة الـــرؤوس والكتفين حتى 

تبدو العضلات متناسقة.

نظام متوازن

لكـــي تظهر نتائـــج التدريب بوضوح لا بد 
من تناول نسبة معتدلة من الدهون، مع اتّباع 
نظـــام غذائي متوازن، مـــع الاهتمام بالأطعمة 
الغنيـــة بالبروتين من أجـــل تجديد العضلات 
من خلال تناول الأســـماك والدواجن والبيض 

والبقوليات ومنتجات الصويا.
ويرجع الباحثون ظهور ترهلات الذراعين 
إلى السمنة المفرطة والبدانة أو عدم ممارسة 
الرياضة أثناء اتّباع نظام لتخفيض الوزن أو 
التقدم في العمر. وتشكو النساء عادة أكثر من 
الرجال من ظاهرة الترهلات بالجسم، لا سيما 
فـــي مناطق معينـــة منه. ويوصـــي المدربون 
بالمواظبـــة علـــى جملة مـــن التماريـــن منها 
الوقوف بشكل مستقيم مع شد البطن والظهر 
وترك مسافة صغيرة بين الرجلين، ثم المسك 
بزجاجة المياه ورفع اليدين مع الجســـم قليلا 
فـــي الجهة المعاكســـة، وعند إرجـــاع اليدين 

يفضل النزول بالجسم من منطقة الحوض.

وهنـــاك تمريـــن آخر يرتكز علـــى الوقوف 
وإبعـــاد الرجليـــن مع ثنـــي الركبـــة قليلا، ثم 
رفع اليدين وبهما زجاجتـــا المياه إلى الأمام 

بمحاذاة الكتف.
وثمـــة تمرين آخر يشـــمل الجلـــوس على 
كرســـي وحمل زجاجتي المياه، ثم رفع اليدين 
إلـــى الأعلى مـــع إرجاعهمـــا للخلـــف ببطء. 
ويوصـــي المدربون بممارســـة ذلـــك التمرين 

ببطء كي لا يتسبب في حدوث شد عضلي.
ونشـــرت مواقـــع متخصصة فـــي اللياقة 
تقارير أثبتت أن هناك العديد من الأشـــخاص 
يعانـــون من زيادة الترهلات في منطقة الكتف 
والذراعيـــن على وجـــه التحديـــد، بالرغم من 
تمتـــع غالبيتهم بجســـم رشـــيق. وبالرغم من 
توافر العديد من المنتجات الطبية كالكريمات 
والدهانـــات الموضعيـــة والأجهـــزة الحديثة 
كأحزمة التخســـيس فإنها لا تعطـــي النتائج 
المرغوبة فضـــلاً عن ارتفاع أســـعارها وعدم 
توافرهـــا فـــي أيّ مكان، زيـــادة على اختلاف 

الآراء حولهـــا بشـــكل كبيـــر حتـــى من قبل 
المتخصصين.

وعرضـــت التقاريـــر مجموعة كبيرة 
لتخســـيس  المكثفـــة  التماريـــن  مـــن 
وتنحيـــف الذراعين والزنود والكتفين 
والمعصمين والتي يمكن ممارســـتها 
فـــي وقت قصير في أيّ مكان وزمان، 

حيـــث لا تعتمد في الأســـاس على 
أدوات  أو  رياضيـــة  أجهزة 

معينة لكن لديها قدرة هائلة على حرق الدهون 
من مناطق الكتف والذراعين وشدها وتحسين 

مظهرها بشكل سريع وآمن ومجاني.
[ تمريـــن تنحيف وشـــد الزنـــود: في هذا 
التمريـــن يمكـــن حمـــل أثقال خفيفـــة مع ثني 
الذراعين حتى تكون في مســـتوى الكتفين، ثم 
رفعهما إلـــى الأعلى مع الشـــد لثانية أو أكثر 
قليـــلاً ومن ثم نعـــود إلى الوضـــع الأول مرة 
أخرى لمدة تتراوح مـــن 3 إلى 5 ثوان. ويكرر 
التمريـــن مـــن 6 إلى 8 مـــرات حســـب الرغبة 
والمســـتوى. ويفضل عدم القسوة والشد على 
الذراعين في البداية حتى لا تتعب العضلات.

في هذا التمرين يســـتعمل المتدرب أثقالا 
خفيفـــة الـــوزن، لكن يمكن أن يتم اســـتبدالها 
بزجاجتين ممتلئتين بالماء ويفضل أن تكون 

الزجاجات من البلاستيك للأمان.

شد الذراعين

[ تمريـــن دوران الأذرع: لممارســـة هـــذا 
التمرين يجب الوقوف بشكل مستقيم مع ثني 
الركبتين بشكل بســـيط حتى ينحني النصف 
العلوي من الجســـم إلى الأمام. بعد ذلك تحمل 
الأثقال أو الأدوات المســـتخدمة وتثنى الذراع 
اليمنى ليكون الســـاعد الأيمن موازيا للأرض، 
ثم ترفع الـــذراع إلى الخلف لتكون مشـــدودة 
تمامـــاً. ويكرر نفـــس التمرين لليد اليســـرى. 
ويكرر هذا التمرين من 10 إلى 15 مرة حســـب 
المستوى والرغبة. وهذا التمرين مفيد بشدة 

في شد الكتف والذراعين.
[ تمريـــن الزاوية القائمة لشـــد الذراعين: 
في هـــذا التمرين يتـــم وضع الجـــزء العلوي 
من الجســـم على الكرة الرياضية أو أي شيء 
مشـــابه يمكن أن يؤدي نفـــس الغرض بحيث 
يكون النظر إلى الســـقف بشـــكل كامل ويكون 
الجسم موازيا للأرض وتشكل الساقين زاوية 
قائمة على الأرض. تمسك اليدين بكرة صغيرة 
أو أي شيء مشابه وترفع الذراعان وتشدّ إلى 
الأعلى بحيث تكونان موازية للساقين ثم تشد 
إلى أقصى الخلف دون أن يتم رخيهما ويكرر 

التمرين من 10 إلى 15 مرة.
والجديـــر بالذكـــر في هـــذا التمريـــن أنه 
بالإضافـــة إلـــى كونـــه يعمل على تخســـيس 
وتنحيف وشـــد الزنـــود والذراعين والأكتاف، 
فإنه يعمل على تنحيف المؤخرة وتقوية وشد 

عضلات والساقين والظهر.
[ تمرين الكرة الطائرة لشـــد الأكتاف: هذا 
التمرين مشابه للتمرين السابق إلى حد كبير، 
حيـــث يفرد الجـــزء العلوي من الجســـم على 
الكرة الرياضية مع ثني الســـاق بزاوية قائمة 
علـــى الأرض ومســـك الكرة باليديـــن وفردها 
إلى الأعلى، مع الشـــد ثم أخذها باليد اليمنى 
وإنزالها إلى الأسفل بامتداد الكتفين والعودة 
بها مرة أخـــرى لمكان البدايـــة لتأخذها اليد 
اليســـرى وهكذا، ويكرر التمرين من 10 إلى 15 

مرة أيضاً.
[ تمرين القرفصاء لتنحيف الذراعين: هذا 
التمرين أيضاً مفيد جداً لتنحيف وتخســـيس 
وشد الكتف والذراعين وتنحيف وشد الزنود. 
وتتم ممارسته باتخاذ وضع القرفصاء ومسك 
الكـــرة الصغيـــرة باليدين معـــاً وضمها إلى 
الصـــدر كما في لعبة كرة القـــدم الأميركية ثم 
النهوض مع فـــرد الذراعين إلى الأمام والدفع 
بالكـــرة لتواجه منطقـــة الصـــدر. ويكرر هذا 
التمريـــن مـــن 10 إلـــى 15 مرة حســـب الرغبة 

والمستوى.
[ تمرين حركة البطة لتخســـيس الذراعين 

والأكتاف: يفرد الجســـم على الأرض مع 
ثني الساقين بزاوية منفرجة والنهوض 
بالنصـــف العلـــوي من الجســـم حتى لا 

يلامـــس الأرض ويصبـــح محـــور ارتكاز 
الجسم هو منطقة المؤخرة. بعد ذلك تمسك 
الكـــرة الصغيـــرة باليدين 
معاً ويرفع الجزء العلوي 

من الجســـم لتعتدل الجلسة وترجع الذراعان 
في الوقت نفســـه إلى الخلف مع الشد لتصبح 
الكـــرة خلف الرأس بشـــكل مباشـــر ويحتفظ 
الجســـم بنفس الوضعية. ويكرر هذا التمرين 

من 12 إلى 15 مرة.
هـــذا التمريـــن أيضاً بالإضافـــة إلى كونه 
مفيـــدا لشـــد وتخســـيس وتنحيـــف الزنـــود 
والذراعيـــن والكتفين، فهو مفيد بشـــكل كبير 
لشد وتقوية عضلات البطن وتجربته ستكون 

أمراً جيداً.

شد الكتفين

[ تمريـــن وقفـــة البطة لتنحيـــف الأكتاف 
والذراعيـــن: فـــي هـــذا التمرين نقـــوم بثني 
القدمين بحيـــث تكون الســـاق اليمنى ممثلة 
لزاوية قائمة على الأرض في حين أن الســـاق 
اليســـرى تمثل زاوية منفرجة للوراء، وتمسك 
الكـــرة باليديـــن أمـــام منطقة الصدر بشـــكل 
مباشـــر. بعد ذلك نضغط على الأرض بالساق 
اليمنـــى أو الممثلـــة للزاويـــة القائمة وترفع 
الرجـــل الأخـــرى إلى الأمـــام مع رفـــع اليدين 
بالكـــرة إلى الأعلى مع الشـــد والعودة مجدداً 
للتبديل. ويكرر هذا التمرين أيضاً من 12 إلى 

15 مرة.
لهـــذا التمرين أثر كبير على شـــد وتقوية 
عضلات الرّجل والأرداف لذا ينصح بتجربته.
[ تمريـــن تنحيف وشـــد وتقوية الكتفين: 
تتم ممارســـة هذا التمرين بالوقوف في وضع 
مشـــدود مع ثني الركبتين وتباعد الســـاقين 
والحفـــاظ على اســـتقامة الأكتـــاف، بعد ذلك 
نمســـك بالأثقال أو الأوزان المســـتخدمة أمام 
الفخذيـــن ونرفـــع الذراعين بصـــورة بطيئة 
بعض الشيء حتى مســـتوى الكتفين ومن ثم 
نعود إلى البداية مرة أخرى وهكذا. ويمارس 
هـــذا التمرين من 10 إلى 15 مـــرة مع إمكانية 

تمرين كل ذراع على حدة.
[ تمرين تنحيف وشـــد وتقوية الذراعين: 
بالاســـتلقاء  التمرين  هـــذا  يمارس 
علـــى الأرض ويفضـــل 
على  بذلـــك  القيـــام 
إسفنجية  ســـجادة 
علـــى  والارتـــكاز 
تشبيك  مع  الركبتين 
الكاحلين على اليدين بحيث 
يكون مستوى الكوعين عند 

مســـتوى الأكتاف مع الصعود وشـــد الجذع. 
يبقي الظهر مســـتقيما ومتوازيـــا مع الرأس 
وينحنـــي المرفقان بصورة بطيئـــة مع نزول 
الصدر إلى مستوى الأرض، يتم فرد الكوعين 
وتتـــم العودة إلـــى نقطة البدايـــة. ويكرر هذا 

التمرين من 10 إلى 15 مرة أيضاً.
يشـــار إلى أنه يفضل ألا تمارس التمارين 
في البداية بشـــكل عنيف أو لأعـــداد كبيرة أو 
لأكثر مـــن مجموعة ولا يجب ممارســـة جميع 
هذه التمارين فـــي نفس اليوم، حيث يجب ألا 
تزيـــد عدد التمارين التي تمارس عن 4 تمارين 
بأيّ شـــكل ويجب ألا تمارس يومياً لتستريح 

العضلات المستهدفة.
ومـــن الأغذية ما يتميز بقـــدرة كبيرة على 
تعزيـــز عمليـــة الأيض وحرق الدهون بشـــكل 
ســـريع قبل تراكمها تحت الجلد الذي يحاول 

التلاؤم مع الحجم الجديد للعضلة.

أغذية تحرق الدهون

] الحمص: هو أحد الأغذية التي تســـاعد 
في شـــد الترهلات والقضاء عليها وقد أثبتت 
الدراســـات العلمية أنـــه يحافظ على نســـبة 
الســـكر في الدم ويعطي الجســـم الطاقة التي 
يحتاجهـــا دون إكســـاب الجســـم المزيـــد من 

السعرات الحرارية.
] الشـــيكولاتة الســـوداء: مـــادة الـــكاكاو 
تعتبر من العناصر الغذائية الغنية بمضادات 
الأكســـدة التـــي تعمـــل علـــى حـــرق الدهون 
المخزنة أســـفل الجلد، لذلك تنبغي المحافظة 
على تناول نســـبة مناســـبة من الشـــيكولاتة 

السوداء للتخلص من الترهلات.
] الزعفران: يعتبر الزعفران من الأعشـــاب 
التـــي تســـاعد في الشـــعور بالشـــبع وفقدان 
الشـــهية، هذا إلى جانب فائدتـــه الكبيرة في 
تقوية العضـــلات وتحجيم الخلايـــا الدّهنية 
حتى لا تتوســـع، لذلك تفضّل إضافة الزعفران 

إلى وجباتك الغذائية.
] زيت الزيتون: يســـاعد زيت الزيتون في 
التحســـين من أداء الغدة الدرقيـــة مما يعني 
تنشـــيط خلايـــا الجلد وشـــد ترهلاتـــه، لهذا 
الســـبب ينصح خبراء التغذيـــة بإضافة زيت 
الزيتون إلى الوجبات للتمتع بتأثير رائع في 

شد الترهلات.
] الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر 
على نســـبة قليلـــة من الكافييـــن والذي 

يســـاعد بفاعلية في حرق الدهـــون وإذابتها، 
كما يســـاعد في طرد السموم من الجسم، مما 
يعنـــي توقف توســـع الخلايا الدهنية أســـفل 

الجلد ما يمكن من شده بسهولة شديدة.
] التوت الأسود: أثبتت الدراسات العلمية 
أن التوت الأســـود يســـاعد فـــي تبديل خلايا 
الجلـــد بأخرى جديدة وناعمة نتيجة احتوائه 
على مادة الكولاجين، هذا بالإضافة إلى قدرته 
على حـــرق الدهون المتراكمـــة لاحتوائه على 

مضادات أكسدة.
] خل التفـــاح: يعيد خل التفـــاح التوازن 
في إنتاج هورمون الأستروجين الذي يتسبب 
في ظهـــور الترهلات ويســـاعد فـــي تخليص 
الجســـم من المياه المخزنة فيـــه، كما يعتبره 
الأخصائيون سببًا لطرد السموم من الجسم، 
لذلك وجـــب الحرص على إضافتـــه إلى طبق 

السلطة الخضراء.
] الفلفل الحار: يساعد تناول الفلفل الحار 
على حرق الدهون بشـــكل جيد كما يساعد في 
إصـــلاح خلايـــا الجلـــد التالفـــة. ويمكنك أن 
نســـتفيد من تأثير الفلفـــل الحار عند إضافته 

إلى الأطباق اليومية خلال إحدى الوجبات.
] التونـــة: تحتوي علبـــة التونة الواحدة 
علـــى 3 غرامات مـــن الليســـين بالإضافة إلى 
جرعة صحية من أحمـــاض أوميغا 3 الدهنية 
والتـــي تُنتـــج فوائد متعـــددة للعضلات. وقد 
أشارت دراســـة نشـــرت في المجلة السريرية 
للطب الرياضي أن أحماض أوميغا 3 الدهنية 
الموجـــودة في الأســـماك يمكن أن تســـهم في 
تخليق بروتين العضلات عند البالغين الأكبر 
ســـناً. وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة علم 
الرياضـــة والطب أن زيت الســـمك يعمل على 
تقليـــل الالتهاب وتقليل وجـــع العضلات. كما 

تساعد الأسماك في حرق الدهون المخزنة.
] الأطعمـــة الغنية بالفيتامين ســـي: هذا 
النوع من الفيتامين مسؤول عن صحة الأوعية 
الدمويـــة التـــي تدعـــم احتياجـــات عضلات 
الجســـم. كما أنّه يســـاعد في بناء الكولاجين 

في الجسم.
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الرياضة المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن يحدان من ترهل الذراعين
التدريبات ينبغي أن تشمل العضلات والكتفين

لياقة

بعد إنقاص الوزن تتعرض المنطقة التي كانت تخزن الدهون إلى تكمش وترهل ويصعب 
ــــــه. وفي ما يحث أخصائيو  ــــــى الكثيرين التخلص من شــــــكلها الجديد غير المرغوب في عل
التجميل على التخلص ســــــريعا من الترهلات بالعمليات الجراحية التجميلية يشدد مدربو 
اللياقة على اللجوء للرياضة والأكل الصحي للحفاظ على بشرة مشدودة وجسم رشيق.

رفع الأثقال الخفيفة بانتظام يشد الجلد

لكي لا تعتاد العضلات على 
محفزات الإجهاد بسرعة كبيرة، 
يفضل التنويع ما بين التدريبات 

كل أسبوعين أو ثلاثة

الدراسات أثبتت أن التوت الأسود 
يساعد في تبديل خلايا الجلد 

بأخرى جديدة وناعمة نتيجة 
احتوائه على مادة الكولاجين

ص ن ي ن ب رير
يعانـــون من زيادة الترهلات في منطقة الكتف
والذراعيـــن على وجـــه التحديـــد، بالرغم من
رشـــيق. وبالرغم من بجســـم تمتـــع غالبيتهم
توافر العديد من المنتجات الطبية كالكريمات
والدهانـــات الموضعيـــة والأجهـــزة الحديثة
النتائج كأحزمة التخســـيس فإنها لا تعطـــي
المرغوبة فضـــلاً عن ارتفاع أســـعارها وعدم
ج ي ه إ يس ز

توافرهـــا فـــي أيّ مكان، زيـــادة على اختلاف
حتـــى من قبل  الآراء حولهـــا بشـــكل كبيـــر

المتخصصين.
وعرضـــت التقاريـــر مجموعة كبيرة 
لتخســـيس المكثفـــة  التماريـــن  مـــن 
وتنحيـــف الذراعين والزنود والكتفين 
والمعصمين والتي يمكن ممارســـتها 
فـــي وقت قصير في أيّ مكان وزمان، 
في الأســـاس على حيـــث لا تعتتمدد

أدوات  أو  رياضيـــة  أجهزة 

و و
[ تمرين حركة البطة لتخســـيس الذراعين

والأكتاف: يفرد الجســـم على الأرض مع 
ثني الساقين بزاوية منفرجة والنهوض

حتى لا  من الجســـم بالنصـــف العلـــوي
يلامـــس الأرض ويصبـــح محـــور ارتكاز 
الجسم هو منطقة المؤخرة. بعد ذلك تمسك
الكـــرة الصغيـــرة باليدين 
معاً ويرفع الجزء العلوي 
ين ي ب ر ي ر

ين ر وي و و ي رين
بالاســـتلقاء التمرين  هـــذا  يمارس 
الأرض ويفضـــل علـــى
على بذلـــك  القيـــام
إسفنجية ســـجادة 
علـــى والارتـــكاز 
تشبيك مع  الركبتين 
الكاحلين على اليدين بحيث
ن ن الك ت ن الجســـم. كما أنه يســـاعد في بناء الكولاجين على نســـبة قليلـــة من الكافييـــن والذيك

في الجسم.
يكون مستوى الكوعين عند



الأحد 2022002017/05/14

مرأة

كيف تنظر عقلية المجتمع العربي لنموذج {ماكرون وميلانيا}

المرأة العربية بين سندان العنوسة ومطرقة فوارق السن

} ركـــزت التغطيـــة الإعلاميـــة التـــي ســـبقت 
الانتخابـــات الفرنســـية على الســـيدة الأولى 
تحديدا أكثر من مميزات المرشـــح نفسه، حتى 
أنها حجبت الرؤية عن المنافس على الرغم من 
أنه نســـائي، لا لشيء فقط لأنها تفوقه سنا، في 
حين اعتبـــرت العلاقة بيـــن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب وزوجته ميلانيـــا رغم وجود 
نفـــس الفارق بينهما علاقـــة طبيعية تدخل في 
خانة مكملات الديكور الرئاسي للبيت الأبيض. 
وهـــو ما أكد تشـــابها بين الغـــرب والعرب في 
النظرة التي تجيـــز زواج المرأة ممن هو أكبر 

منها سنا وتدين العلاقة العكسية.
وتخمن الذهنية العربية أن مصير مثل هذه 
العلاقة بعد الفوز بالمنصب الرئاسي الاختباء 
في الظل واســـتبدالها بكومبارس أصغر ســـنا 
يتماشى مع ديكور الإليزيه، ولكن ما هو موقف 
المرأة في حد ذاتها، إذ أن هناك نساء يرفضن 
فكرة الارتباط بمن يصغرهن سنا ويفضلن من 

هم أكبر منهن لا العكس؟

مجتمعات ذكورية

قالت ثريا عبدالجواد أستاذة علم الاجتماع 
مصـــر)  (شـــمال  بالمنوفيـــة  الآداب  بكليـــة 
إنه ”فـــي المجتمعات الأوروبية من  لـ“العرب“ 
الطبيعي جدا أن تكون الزوجة أكبر من زوجها 
في السن، لأن هناك مساواة حقيقية بين المرأة 
والرجل، وبالتالي فإن مســـألة السن لا تترتب 

عليها نظرة مجتمعية غير مرغوب فيها“.
وأضافت ”في المجتمعات العربية -ولأنها 
مجتمعـــات ذكوريـــة وأبويـــة- فـــإن التفـــوق 
والتعليمـــي والاقتصـــادي يكون  الاجتماعـــي 
للرجـــل، لأنه مـــن المفترض أنه يرعى الأســـرة 
وينفـــق عليهـــا، ويرجـــع ذلك إلى كون أســـس 
التميز بين المرأة والرجل تســـتند إلى معايير 

دينية وعقائدية“.

وتابعـــت ”علـــى الرغـــم مـــن المطالبـــات 
المستمرة بالمساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن 
المجتمعات العربية تعيش حالة من الانفصام، 
فالطبقة المســـتنيرة تطالب دائما بالمساواة، 

لكن ثقافة التمييز تتحكم في الواقع اليومي“.
وأكـــدت عبدالجواد أن هناك عدة أســـباب 
تدفـــع غالبية النســـاء العرب إلـــى رفض فكرة 
الارتبـــاط بمن يصغرهن ســـنا، منهـــا أولا أن 
البنية التشـــريعية التي تحكـــم الرجل بالمرأة 
تقـــوم على أســـاس فكـــرة التميـــز، وثانيا أن 
أســـاليب وأنمـــاط التنشـــئة الاجتماعية تأتي 

لتؤكد على هذا التمييز.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن ”الســـبب الثالث 
هـــو أن المناهج التربوية الدراســـية والمنتج 
الأدبي والفكري ترســـم صورة للمرأة على أنها 
فـــي مرتبـــة أدنى مـــن الرجل، وهـــذا أخطر ما 
يواجه المرأة في المجتمعات العربية من حيث 
ترســـيخ فكرة أن المرأة الأقـــل قدرا، ويظل ذلك 

ملازما لها طوال عمرها“.
وشـــددت على أن ذلك كلـــه يتغير تدريجيا 
نتيجـــة لانفتـــاح المجتمعـــات العربيـــة على 
المجتمعات الأخرى، وجـــراء ثورة الاتصالات 

والعولمة، مـــا يطرح إمكانية أن تختفي 
الفـــروق بينهما حتى فـــي ما يتعلق 

بموضوع سن الزوج والزوجة.
وأشار سعيد صادق أستاذ علم 
إلى  لـ“العرب“  السياسي  الاجتماع 

أنه ”لدينـــا في التاريـــخ العربي 
تجربة الرســـول محمد (ص) في 
زواجه من السيدة خديجة التي 
كانت تكبـــره ســـنا بحوالي 25 
عاما، ومن ثم فـــإن العرب قديما 
لم يكونـــوا يمانعون في أن تكون 

الزوجة أكبر من زوجها“.
وأضاف أن ”الســـائد 

والمتعارف عليـــه في المجتمعات 
الناميـــة عموما أن الـــزوج يجب 

أن يكون أكبر من الزوجة، إلا أن 

هذا النمط الشـــائع بدأ فـــي التغير، وأصبحنا 
نرى زوجات كثيرات يكبرن أزواجهن بسنوات 
ولـــم يعد الأمر يمثل مشـــكلة كبيـــرة“، وضرب 
أمثلة على هـــذا بفنانات عربيات تزوجن رجالا 
أصغر منهن سنا مثل الراحلة صباح اللبنانية 

ويسرا وسوسن بدر وشويكار.
ولفت صادق إلى أن لفارق السن بين الزوج 
والزوجـــة وجها آخر هو أن كبر ســـن الزوجة 
فـــي المجتمعـــات العربية يظهر شـــيخوختها 
بصورة أســـرع مـــن الرجل، نظرا لمـــا تتحمله 
المرأة العربية من أعباء اقتصادية ومجتمعية، 
وبســـبب تعدد أدوارها ما يحمّلها معاناة أكثر 
مـــن غيرها من النســـاء فـــي أماكـــن كثيرة في 

العالم.
بعـــض  مواقـــف  وتباينـــت  واختلفـــت 
الجزائريـــات اللائـــي تحدثـــن لـ“العرب“ حول 
مســـألة فارق الســـن، بين متحفظة على الفكرة 
وبيـــن غيـــر الممانعـــة، والخلفيـــة فـــي ذلـــك 
التراكمـــات الاجتماعيـــة المتوارثـــة من جهة 
وإكراهـــات مظاهر العنوســـة وضغوط الحياة 

الاجتماعية من جهة ثانية.
وقالت الإعلاميـــة الجزائرية ربيعة خريس 
(متزوجـــة وأم لبنت) ”لا أتصـــور أن في الأمر 
أيّ ضرر، فالزواج من رجل يكبرني ســـنا يمكن 
أن يكون شـــيئا إيجابيا، خاصة إذا كان يتمتع 

بمقدار من النضج الفردي والخبرات“.
وأضافـــت ”هـــذه المســـائل أعتبرهـــا من 
أهـــمّ العوامـــل الرئيســـية في إنجـــاح العلاقة 
بيـــن الزوجيـــن، كما أنها تشـــعر الرجل بحسّ 
أبنائـــه،  لتربيـــة  والاســـتعداد  المســـؤولية 
بالإضافـــة إلـــى أن الرجـــل المتقدم في الســـنّ 
متفتح على العالم بثقافاته وخبرته، خاصة إذا 

كان متعلما ويتقبل الآخرين ويتكيّف معهم“.
والضغـــوط  العنوســـة  وقالـــت عـــن دور 
الاجتماعية في تكسير طابو فوارق السن بين 
المـــرأة والرجل في علاقة الـــزواج، ”صادفت 
العديد من الفتيات كان هاجســـهن الوحيد هو 
الزواج، خاصة من بلغن ســـنّا حساسة، حيث 
يصبح الزواج برجل يفوقهنّ بعشـــر ســـنوات 
أو عشرين سيان، لأن المهم بالنسبة إليهنّ هو 

الزواج وتأسيس بيت“.
وتعتبر ربيحـــة مدّوني (عزباء وماكثة في 
البيـــت)، أن البقـــاء فـــي بيت العائلة أحســـن 
مـــن المغامرة بالزواج من رجل يفوقها ســـنّا. 
وتابعت ”أعرف بعـــض العازبات ممّن ارتمين 
في أحضان شيوخ، هربا من ضغوط العنوسة 
ونظرات المجتمـــع، وانتهى بهن المطاف إلى 
الوقـــوع في مشـــاكل لا حصر لها مع الأســـرة 
بعـــد وفاة أزواجهن، واضطرارهن للعودة إلى 

بيوت الأهل“.
واعترفـــت المتحدثة بأن عامـــل الرفاهية 
يغري الكثيرات للزواج من أشـــخاص يفوقهن 
في الســـن، من أجل الاستحواذ على الثروة أو 

مزايا المنصب المحترم للزوج.
وترى الإعلاميـــة والي مريـــم (عزباء) في 
بأن ”زواج المرأة من رجل  تصريح لـ“العرب“ 
تكبره ســـنّا لا يوّلد عائقـــا لدى الزوجين بقدر 
ما يشـــكل إعاقة ذهنية لـــدى المحيطين بهما، 
ويبقى وقوع الرضا بين الطرفين والقبول بين 
الزوجين في بدايـــة العلاقة أهّم ما تقوم عليه 

العلاقة الزوجية وترتكز على نجاحه“.
وأضافـــت ”لا ننكر أن بعض النســـاء ممن 
تجـــاوزن عتبة الــــ35 تقبلن بالـــزوج العجوز 

مصطلـــح  مـــن  يتحـــرّرن  حتـــى 
وتجنبا  جهـــة،  مـــن  عانس 

لنظـــرة مجتمـــع يرمقهن 
وأخرى  بالشـــفقة  تـــارة 

بالدونيـــة، 

وفـــي رأيي ليس المهـــم أن تركب المرأة قطار 
الـــزواج، ولكـــن الأهم أن تدرك فـــي أيّ محطّة 

سيتوقف بها“.
وشـــددت على أن الذهنيات قد تغيرت ولم 
تعد امرأة اليوم المتعلمة المتشـــبعة بالثقافة 
تعيـــر اهتماما لكلمة عانـــس، فقد صارت لها 
تطلعات أخرى وانشـــغالات تجعل الزواج في 

ذيل اهتماماتها.

التآلف الروحي

أكـــدت المغربية لبنى القســـيل الناشـــطة 
الحقوقية ورئيســـة هيئة المســـاواة وتكافؤ 
الفرص بالفنيدق لـ“العـــرب“، أنه ”لا فرق في 
زواج المـــرأة برجل أصغر منهـــا أو العكس، 
لأنني أومن بالتآلـــف الروحي، والمهم هو أن 
يجمـــع بينهمـــا الحب، لكن أكثريـــة المجتمع 
المغربي لا تقتنع بسهولة بزواج رجل بامرأة 
أكبـــر منـــه ســـنا، خصوصـــا إذا كان الفارق 

كبيرا“.
وأضافـــت أن ”المحيـــط العائلـــي للرجل 
بشـــكل خاص وبعض الأصدقاء لكلا الطرفين 
هم من يكونـــون ضد هذه العلاقـــة حتى بعد 
عقـــد الـــزواج“، مؤكدة أن ”المشـــكلة في هذه 
العلاقـــة هي أن المرأة نفســـها تكون أول من 
يعارض مجســـدة فـــي أمّ الرجـــل أو أخته أو 

إحدى قريباته“.
أن العنـــف اللفظـــي  وأكـــدت لـ“العـــرب“ 
والمعنوي الـــذي تتعرض لـــه الزوجة الأكبر 
ســـنا يكون قويا ومســـتمرا من قبل أم الزوج 

والأخوات والأقارب وحتى من المحيط.
وأشارت القسيل إلى أن المجتمع النسوي 
هو مـــن يرفـــض بالدرجـــة الأولى مثـــل هذه 
الزيجات، إضافة إلى أنه داخل الأسرة نفسها 
تكـــون هـــذه الزوجة عديمـــة الثقة بنفســـها، 

خصوصا كلما تقدمت بها السن.
وشـــددت علـــى أنـــه ”رغـــم الضغوطـــات 
والإكراهات التي تتعـــرض لها الزوجة الأكبر 
ســـنا في المغرب، إلا أنهـــا تمكنت من إنجاح 
زواجهـــا تحديـــا وإثباتا لنفســـها ومحيطها 
بأنها اختـــارت الرجل والطريـــق الصحيح“، 
مشـــيرة إلـــى أن هنـــاك أيضا نماذج فشـــلت 
وحولـــت حياتهـــا إلى جحيم بســـبب الشـــك 
والغيرة، وعـــدم تجاوز عقدة أن الزوج أصغر 
منها ويمكن أن يتحول عنها متى سنحت لهم 

الفرصة في بديل أفضل.
وقالـــت (ك. م) مغربيـــة متزوجة من رجل 
أصغـــر منهـــا ســـنا ”لقـــد التقينا قبل ســـت 
ســـنوات فـــي إحـــدى المناســـبات العائليـــة 
وأعجبـــت بـــه وبادلنـــي نفـــس الشـــعور، 
تزوجنا رغم اعتراض عائلته ومرت 
السنوات بشكل جيد على كل 
متاعب،  ودون  المستويات 
لكننـــي لاحظـــت عليه في 
الشـــهور الأخيـــرة نوعا 
مـــن الابتعـــاد وعـــدم 

الاهتمام“.
وأضافت الســـيدة 
المغربية (65 سنة) 
أن زوجهـــا بـــدأت 
تظهـــر عليه علامات 
هناك  بـــأن  توحـــي 
يربطها  أخرى  علاقة 
مـــع إحداهـــن، وفعلا 
واجهته بهذه الشكوك والغريب أنه 
لم ينف وعايرها بأنها عجوز وأنه 

أخطأ عندما ارتبط بها.

وصرحت لـ“العرب“، ”لا أخفي أنني عانيت 
كثيرا قبل أن أرتبط بهذا الشـــخص وتحفظت 
كثيرا عن الزواج بعد موت زوجي وأنا في سن 
الأربعين، لكنني اليوم ندمت أكثر لأنني وثقت 
بمشـــاعري وانجرفت مع أحلام اليقظة في أن 

هذا الشخص يبادلني نفس الحب“.
وأضافـــت ”أســـرته اتهمتنـــي بأنني قمت 
بأعمال شعوذة لأوقع ابنهم في شراكي، وكثيرا 
ما تغاضيت عـــن احتقارهم لي حتى أنهم في 
الكثير من الأوقات كانوا يوجهون لي الشتائم، 

ولم أكن أشكو له من هذه التصرفات“.
وقالت كلثوم لحســـن، طالبـــة مغربية في 
إن  الحقـــوق بجامعة ابـــن طفيـــل، لـ“العرب“ 
”الـــزواج قســـمة ونصيـــب أما ظاهـــرة قبول 
المـــرأة بالـــزواج بمـــن يصغرهـــا ســـنا في 
مجتمعنا المغربي فهي نادرا ما تحدث، وهذا 
راجع إلى أن النســـاء لا يرغبن في سماع كلام 

يؤذي رقة مشاعرهن“.
وأضافـــت ”فـــارق الســـن لا يهـــم إن كان 
التفاهم والثقة متبادلين بين الطرفين، فحتى 
وإن كانت هناك نظرة مستهجنة من المجتمع 
لزواج المرأة برجل يصغرها ســـنا، شخصيا 
لا أهتـــم بما يقـــال لأن الأمر يتعلـــق بحياتي 
ولا دخـــل لأيّ أحد فيها، وهنـــاك حالات زواج 
ناجحـــة وقد رزق أطرافهـــا بأطفال. بالتالي لا 

مشكلة لديّ إذا كان هذا قدري في الزواج“.
وتحـــدث اللبنانـــي (م. ب) عن الصعوبات 
التـــي واجهها بســـبب ارتباطه بفتـــاة تكبره 
بـ10سنوات، مؤكدا أن ”المجتمع لا يحبذ هذا 

النوع من العلاقات“.
وقـــال لـ“العرب“ عارضـــا ردة فعل العائلة  
”تلقـــت والدتي الخبـــر كمن أصابتـــه صاعقة 
وتعاملـــت معه وكأنني على شـــفير الانتحار، 
وقالـــت لي إنها ربتني كـــي تفرح بزواجي من 
صبية شابة، وليس من أجل أن أرتبط بعجوز، 
أما والدي وإخوتي الشـــباب فقـــد عمدوا إلى 
السخرية منّي من باب الفحولة معتبرين أنني 
لم أكن ســـأقدم على مثل هذه الخطوة لو كنت 
رجلا حقا“، مشيرا إلى أن عمته كانت مقتنعة 

أن الفتاة أغوته من خلال السحر.
وأكد أن المجتمع يرفض النظر إلى المرأة 
إلا من خلال عمرها وحسب، ويصرّ على تجاهل 
ميزاتها العلمية والثقافية وحتى الشخصية، 
موضحـــا أن المرأة التي اختـــار الزواج منها 
تحمل شهادة دكتوراه في الهندسة المعمارية 
وتدير مشاريع كبرى وتتمتع بشخصية جذابة، 
كما أنها أنيقة ولطيفة، منبها إلى أن ”كل هذه 
الصفات لم تنجح في البداية في إقناع العائلة 
والأقارب، حيث بقي العمر حاجزا صلبا يحول 
دون التقرب منها ومحاولة التعرف عليها قبل 

إطلاق الأحكام“.
ويـــروي تفاصيل الحيلة التـــي لجأ إليها 
لإقناع أهله ”لجأت إلى حيلة مبتكرة، حيث أن 
أخي كان ينهي دراســـة الهندسة ويحتاج إلى 
دعم من شخصية فاعلة في هذا المجال، فكان 
أن اتفقـــت مع الفتاة التي كنـــت أنوي الزواج 
منها علـــى أن أعرّفها بأمّي وأخـــي على أنها 
قريبة أحد أصدقائي، وأنها مستعدة لمساعدة 

أخي في مقتبل حياته المهنية“.
وتابـــع ”تحولت الفتاة إلى حديث العائلة، 
حيـــث كان الجميع يكيلون لها المديح والثناء 
ويبدون الإعجاب الشـــديد بها، ثم دعتها أمّي 
على الغـــداء وحاولت كعادة الأمهات في بلدي 
أن تعرف إذا كانت مرتبطة أو لا كي تحسم أمر 
ترشـــيحها كعروس مستقبلية لي، سألتها عن 
هذا الموضوع فأجابت وفق ما كنا قد خططنا 
له أنها مخطوبة وتريد تعريفها على خطيبها 

فورا. ســـاد الذهول حين أشارت إليّ بوصفي 
خطيبها وكذلك حين قلت لهم هذه هي العجوز 

التي أريد الزواج منها“.
وأضـــاف ”ســـقطت الحواجـــز بعـــد هذه 
الحيلة واعترف أهلي أنهم كانوا ينطلقون في 
حكمهم من عقلية خاطئـــة، ولكن هذا المنطق 
لا زال ســـائدا في المجتمـــع إلى حد كبير، ولا 
يمكـــن تفكيكـــه إلا من خلال نشـــر قيم تحض 
على النظر إلى الآخر من خلال ميزاته وثقافته 

وليس خلال عمره أو شكله“.

مقبول في حالات خاصة

تـــرى الأخصائية الاجتماعية الســـعودية 
حصـــة العمار أن ”الزواج رباط وميثاق وبناء 
حيـــاة مســـتقرة مبنيـــة على أســـس وقواعد 
ثابتـــة ومـــن أهم أســـباب نجـــاح مثـــل هذا 
الربـــاط والميثـــاق أن يكون الطرفـــان قادرين 
علـــى التفاهم ومتقاربين في الســـن والتفكير 
والأهداف والخطط المســـتقبلية والقدرة على 

تربية الأبناء في بيئة سليمة“.
قائلة ”مـــع ذلك نجد  وأضافـــت لـ“العرب“ 
بعض الحـــالات التي لا تنطبق عليها مثل تلك 
القواعـــد، إذ تضطـــر الظروف بعـــض الرجال 
أو النســـاء للارتباط بشـــريك حياة مع وجود 
فارق كبير في السن بينهما وهناك حالات لها 
ظروف مستساغة ومقبولة من المحيطين ومن 

المجتمع ككل“.
وتواصل ”أما لمجرد زواج بدون أســـباب 
فمن وجهة نظري غير مقبول كأن يتزوج الرجل 
المســـن شـــابة تصغره كثيرا لمجـــرد رغبات 
تجديـــد الحياة أو كونه رجلا قادرا على إغراء 
كثير من الأسر المحتاجة والفقيرة، أو لوجود 
فتيات يرغبن بالمال دون التفكير السليم لبناء 
أسرة مترابطة متقاربة الأفكار والاحتياجات، 
وتكون المشـــكلة نفســـها عندما تتزوج سيدة 
كبيرة في الســـن سواء كانت آنســـة أو أرملة 

شابا يصغرها بعشرات السنين“.
وأوضحت العمـــار ”من وجهة نظري ربما 
تُقـــدم المرأة على مثل هذا النـــوع من الزواج 
لكونها قـــادرة ماديا ومســـتقلة ولم توفق في 
زواج ســـابق أو لم تســـنح لها الظروف لعدة 
أســـباب للـــزواج ولكنها ترغب فـــي ذرية قبل 
فوات الأوان فتقدم على مثل هذا الزواج حتى 
لو كانت تخشـــى عدم استمراره فالهدف لديها 

هو الأبناء“.
وتابعـــت ”من جهـــة الشـــاب لا أعتقد أنه 
يقـــدم على مثل هذا إلا لـــو كان ذا ظروف غير 
عاديـــة فمثـــلا يبحث عـــن رفاهية فـــي حياته 
بزوجة تصرف عليه ولا تحمّله أيّ مســـؤولية 
تجاه الأســـرة أو أن تكون قريبته ولديها أيتام 

فيضطر للزواج حتى يرعاها مع أبنائها“.
وأضافـــت العمـــار ”غير ذلـــك نجد حالات 
شـــاذة من الطرفين فنجد العجوز المتصابية 
والتي تغري الشـــاب بالمال ويكون هو مدركا 
تمامـــا لذلـــك ولكنه يريـــد الاســـتمتاع بالمال 
وعندما يكبر وينضج تجده يتزوج من الزوجة 
المقاربـــة له في الســـن وينجـــب منها ويبني 
أسرة جديدة، ونجد الكهل والذي يعدد زيجاته 
ويتزوج الصغيرات وينجب وتتكرر المأســـاة 
في زوجات وأطفال يقوم بتكديســـهم ثم يعجز 

عن تربيتهم“.

كشــــــفت الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن قراءات مختلفة حول ارتباط المرأة برجل أقل 
منها ســــــنا، وكانت منطلقا لظهور تقارير إخبارية تتحدث عن زيجات مماثلة من العالمين 
ــــــة المصرية وفاء  ــــــي والعربي آخرها زواج الممثل الســــــوري تيم حســــــن والإعلامي الغرب

الكيلاني. كما أنها سلطت الأضواء على زواج المرأة من زوج يكبرها كثيرا في السن.

شيماء رحومة

ي

كاتبة من تونس

نساء يكسرن حواجز الذهنية العربية المتعلقة بالزواج 

تفكيك النظرة المجتمعية 

لفوارق السن عند الزواج لا 

يمكن أن تحصل إلا من خلال 

نشر قيم تحض على النظر إلى 

الآخر من خلال ميزاته وليس من 

خلال عمره

شارك في إعداد التقرير: 
* صابر البليدي 

* محمد بن امحمد العلوي 
* شادي علاءالدين
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وأضافـــت ”لا ننكر أن بعض النســـاء ممن 
تجـــاوزن عتبة الــــ35 تقبلن بالـــزوج العجوز 

مصطلـــح  مـــن  يتحـــرّرن  حتـــى 
وتجنبا  جهـــة، مـــن عانس 
لنظـــرة مجتمـــع يرمقهن
وأخرى  بالشـــفقة  تـــارة 

بالدونيـــة، 

ســـنا في المغرب، إلا أنهـ
زواجهـــا تحديـــا وإثباتا
بأنها اختـــارت الرجل وا
مشـــيرة إلـــى أن هنـــاك أ
وحولـــت حياتهـــا إلى جح
والغيرة، وعـــدم تجاوز ع
منها ويمكن أن يتحول عن

الفرصة في بديل أفضل.
وقالـــت (ك. م) مغربيـ
أصغـــر منهـــا ســـنا ”لقــ
ســـنوات فـــي إحـــدى الم
وأعجبـــت بـــه وبادلنـــ
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} واشــنطن – كلمـــا تـــم اكتشـــاف الإصابـــة 
بالســـرطان فـــي مراحـــل مبكـــرة كلمـــا ثقلت 
التكاليف أكثر على كاهل الأســـرة. وأشـــارت 
دراسة أميركية حديثة إلى أن النساء الشابات 
يتحملـــن تكاليـــف للعلاج من ســـرطان الثدي 
أعلى مـــن المريضـــات الأكبر ســـنا وأرجعت 
هذا لأســـباب من بينهـــا أن إصابتهن بالأورام 

تشخّص في مراحل أكثر تقدما وتتطلب علاجا 
أقوى.

ووجدت الدراســـة أن متوسّط تكلفة علاج 
النساء الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 
21 و44 عامـــا فـــي العام الأول بعد تشـــخيص 
الإصابـــة بســـرطان الثدي أعلى من متوســـط 
التكاليـــف الطبيـــة التي تتكبدها النســـاء من 

نفس الفئة العمرية ممن لا يعانين من سرطان 
الثدي بواقع 97486 دولارا.

علـــى النقيض فـــإن متوســـط تكلفة علاج 
النســـاء الأكبر ســـنا اللائي تتراوح أعمارهن 
بين 45 و64 عاما في العام الأول بعد تشخيص 
الإصابة بســـرطان الثـــدي أعلى ممـــا أنفقته 
نظيراتهـــن ممن لا يعانين من ســـرطان الثدي 
على الرعايـــة الصحية في عـــام بواقع 75737 

دولارا.
وشـــخصت إصابـــة نحـــو 40 بالمئـــة من 
المريضات الشـــابات بالســـرطان في المرحلة 
الثانية بينما شـــخصت إصابة 34 بالمئة فقط 
من النساء الأكبر ســـنا حين كان السرطان قد 

وصل إلى المرحلة الثانية.
وقالت ستيســـي دوســـيتزينا الباحثة في 
مجـــال الصيدلة والصحة العامـــة في جامعة 
نورث كارولاينا والتي لم تشـــارك في الدراسة 
”ربمـــا ترجع بعض الاختلافات فـــي التكاليف 
إلى أن إصابة النســـاء الأصغر ســـنا تشخص 
في مرحلة أكثـــر تقدما من المرض“. وأضافت 
”ربما يكون احتمـــال إصابة المريضات الأكبر 
ســـنا بالســـرطانات التـــي تنمـــو ســـريعا أو 

الخضوع لعلاج أكثر كثافة أكبر“.
ومضت قائلة ”قد يحصلن على علاج أعلى 
كثافـــة لأنهن بوجه عام في حالة صحية جيدة 
وربما يكـــون أطباؤهن أقل قلقا بشـــأن تأثير 

العلاج“ على مشاكل صحية أخرى.
وقال أنيس تشـــاجبار مديـــر مركز الثدي 
في مستشفى سميلو للسرطان في كونيتيكت 

الذي لم يشـــارك في الدراســـة إن التكلفة ربما 
تكون أعلى بالنســـبة إلى النساء الأصغر سنا 

لأنهـــن يملن لاختيـــار جراحات اســـتئصال 
الثـــدي خاصـــة إذا كـــنّ يواجهـــن خطرا 

وراثيا. 
وأضـــاف أن الشـــابات ربما 

لعمليات  الخضوع  يفضلن 
ومضـــى  الثـــدي.  ترميـــم 
قائلا ”حيـــن تضيف تكلفة 
العلاج الكيميائي المكثف 
والجراحة والترميم وربما 

أيضا  الإشـــعاعي  العـــلاج 
يزيـــد هذا مـــن التكلفـــة المالية 

كثيرا“.
ويأتـــي ســـرطان الثدي في مقدمـــة أنواع 
الســـرطان التـــي تصيب النســـاء فـــي العالم 
المتقـــدم والعالـــم النامـــي على حدّ ســـواء. 
ويُلاحظ ارتفاع معدلات وقوع هذا الســـرطان 
في العالم النامي نتيجة زيادة متوســـط العمر 
المأمـــول وزيادة التوسّـــع العمراني واعتماد 

أنماط الحياة الغربية.
وبغضّ النظـــر عن مرحلـــة المرض تميل 
الأورام لدى المريضات الأصغر سنا لأن تكون 
أكثـــر عدوانية من الناحيـــة البيولوجية. كما 
تميل المريضات الأصغر ســـنا أيضا لأن يكنّ 
أكثر عرضة لإمكانية انتكاس السرطان بغضّ 
النظر عـــن المرحلـــة والســـمات البيولوجية 
حتى عند علاجه بأكثر طرق العلاج الكيميائي 

هجومية.

مخلـــوق  بطبيعتهـــا  المـــرأة   – القاهــرة   {
علاقـــات  لخلـــق  دائمـــا  يســـعى  اجتماعـــي 
اجتماعيـــة مـــع الآخريـــن والبحـــث عن طرق 
للتواصل بشكل دائم مع المحيط الاجتماعي. 
لكـــن قد يتبـــدّل الأمـــر عندما تصـــاب المرأة 
بحالة نفسية سيئة تجبرها على الانعزال عن 
محيطها والبقاء بمفردها بعيدا عن الأصدقاء 
والأســـرة. وقـــد يصل بهـــا الأمر إلـــى العزلة 
الاجتماعية التامة التي من شـــأنها أن تسبب 
تداعيات نفســـية وصحية تضـــر بالمرأة وقد 

تقودها إلى الانتحار.
ووجدت مجموعة من الباحثين الأميركيين 
أن العزلـــة الاجتماعيـــة من شـــأنها أن تمثل 
خطـــرا قاتلا يهـــدد توازن الإنســـان وصحته، 
واعتبروها لعنة تؤدي في النهاية إلى الموت 

البطيء.
وأثبـــت العلمـــاء أن هناك علاقـــة وطيدة 
بيـــن الوحدة والمرض، لأن العزلة الاجتماعية 
تغير الجينات البشـــرية بطرق عميقة وطويلة 
المدى، وتتساوى احتمالات الضرر التي تنتج 
عن تلك التغيرات الجينية مع الآثار الســـلبية 
الناتجة عن التدخين والسمنة ومرض السكر.
وتقول كرســـتين غيرست أستاذة مساعدة 
بجامعـــة علم الشـــيخوخة بجامعـــة جورجيا 
الأميركية ”الأشخاص الذين يعانون من العزلة 
الاجتماعية والوحدة يموتون أســـرع وهم أقل 
صحة ويكلّفـــون المجتمع الأميركـــي الكثير، 
كمـــا يـــزداد لديهم خطـــر التعـــرض للأزمات 
وأمـــراض  والزهايمـــر  والســـرطان  القلبيـــة 
أخـــرى“. ووجدت الباحثـــة أن الخلل في أحد 
أنـــواع خلايا الـــدم البيضاء التـــي تنتج في 
نخـــاع العظام والتي تتغير بشـــدة من الناس 
الذين يعانون من العزلة، فهذه الخلايا تسبب 
الالتهابات وتقلل الأجســـام المضادة وتتكاثر 

في الدم وتؤدي إلى أضرار وخيمة.
وكشـــفت دراســـة أجريت في بريطانيا أن 
المتزوجات اللائي لديهـــن علاقات اجتماعية 
واسعة ويشـــاركن في المناسبات الاجتماعية 
والدينية المختلفة يكنّ أقل عرضة لاتخاذ قرار 
الإقدام على الانتحار بالمقارنة مع المتزوجات 
اللائي يعانين مـــن العزلة الاجتماعية. ووجد 
الباحثـــون أن اللقاءات والعلاقات الاجتماعية 

تؤديان إلى تعزيز هياكل الشـــبكة الاجتماعية 
القائمة والتي من شأنها أن تقي الشخص من 

اللجوء إلى الانتحار.
وأجريـــت الأبحـــاث على أكثر مـــن 72.607 
ســـيدة تراوحت أعمارهن ما بين 71-46 عاما، 
وتـــم تحليـــل علاقاتهـــن الاجتماعيـــة ومدى 
معاناتهـــن من عزلات اجتماعيـــة. وبالمتابعة 
وجـــد حـــدوث 43 حالة انتحار وكان التســـمم 
أكثر الوســـائل التي تم استخدامها للانتحار، 
تليه الأســـلحة النارية والشـــنق. كما وجد أن 
خطـــر الانتحـــار كان أقل بين النســـاء اللائي 

تمتعن بالتواصل الاجتماعي.
وعـــن أعـــراض العزلة الاجتماعيـــة، تقول 
ناديـــة نصيـــر استشـــارية الصحة النفســـية 
”أعراض إصابة الشخص بالعزلة الاجتماعية 
كثيـــرة وأهمها الشـــعور بالإحباط وســـيطرة 
الأفـــكار التشـــاؤمية الســـلبية علـــى تفكيره، 
فلا يرى فـــي حياته إلا الجانـــب المظلم. وقد 
يصاب الفـــرد بتغيـــرات مزاجية حـــادة دون 
سبب واضح، حيث يتغير مزاجه وفقا لأفكاره 
ومعتقداتـــه الخاصة التي فـــي أغلب الأحيان 
ما تكـــون خاطئة. مما ينتج عنه فقد التواصل 
الاجتماعي بمن حوله ونسج علاقات جديدة“.
وأشـــارت نصيـــر إلى أن المريـــض يفتقد 
الـــذكاء الاجتماعي، فهو يتجنب الآخرين لعدم 
قدرتـــه علـــى التواصل معهم بشـــكل مباشـــر 
ويشـــعر بالغربة عندما يكون وســـط مجموعة 
بشـــرية. وقد يؤدي به ذلـــك إلى تدهور الحالة 
وتفاقمها. لذلك يفضـــل البقاء وحده ويرفض 
مغـــادرة منزلـــه حتـــى لا يكون وســـط تجمع 

بشري، رافضا أيّ شـــكل من أشكال التواصل 
وهو دائما ما يشعر بالقلق والاضطراب حتى 

أثناء وجوده بمفرده.
وتوضح ناديـــة أن هنـــاك أنواعا مختلفة 
من العزلـــة الاجتماعية، منهـــا العزلة الفكرية 
التي تحول دون تقـــدم الفرد وتطوره وتتمثل 
في عدم التشـــجيع الفكري من خـــلال القراءة 
والاطلاع على الإنترنت. كذلك بعض العائلات 
تفرض بعض العزلة الاجتماعية على أبنائها، 
وهو ما يجعلهم يجدون صعوبة في التواصل 
مـــع الآخرين فـــي المســـتقبل. كمـــا أن هناك 
مجتمعات معزولة منغلقة على نفســـها، حيث 
أنها لا تســـمح لأفرادها بالخـــروج من القرية 

والاختلاط مع الآخرين.
وبينت الأخصائيـــة أن العزلة قد يختارها 
الشـــخص بنفســـه وهي إما أن تكـــون دائمة 
أو مؤقتة، فالكثير من الأشـــخاص يتعرضون 
لأزمات نفســـية شـــديدة تجعلهم ينعزلون عن 
المجتمـــع وعـــن الأشـــخاص المحيطين بهم 
ويكـــون الاختيار في أيديهم فـــي الخروج من 

العزلة أو البقاء فيها.
ولفتـــت إلـــى أن العزلة الدائمـــة لا تتعدى 
نســـبة 5 بالمئـــة وهنـــاك عزلـــة مؤقتـــة تفيد 
صاحبها في اســـتعادة نشـــاطه وقوته، حيث 
أنـــه ينفصل عن المجتمع لمدة ثلاثة أو أربعة 
أيام، ثـــم يعود مجددا بكامـــل قوته، موضحة 
أن أقصـــى عقوبـــة في الســـجون هي الحبس 
الانفرادي والعزلة، والتي قد تؤدي في حالات 
كثيرة إلى الوفاة. أما سعد عبدالرحمن أستاذ 
علم النفـــس الاجتماعي بجامعة عين شـــمس 

فيشـــير إلى أن التكنولوجيا الحديثة وانتشار 
الإنترنت لهما دور رئيسي في إصابة الإنسان 
بالعزلة الاجتماعية، فعلى الرغم من المميزات 
التي وفرتهـــا التكنولوجيا للإنســـان إلا أنها 
أفقدته العديد من الممارســـات الحياتية التي 
كانت موجودة قبل دخول التكنولوجيا حياته. 
وأصبح الفرد في عصرنا هذا لا يستطيع بأيّ 
شـــكل من الأشكال الاستغناء عن التكنولوجيا 
الحديثة مثـــل التلفزيـــون والهاتف المحمول 
والكمبيوتـــر والإنترنـــت بـــكل مـــا فيهـــا من 

مميزات وعيوب. 
ولفت إلى أن هذه الوســـائل سهلت الحياة 
اليوميـــة على الفرد، لكنهـــا تدخلت في الوقت 
نفســـه في القيم والعادات الاجتماعية وأخفت 
التواصـــل المباشـــر بيـــن أفـــراد المجتمـــع 
وأصبحت وســـيلة هروب الإنسان من مشاكله 
الشخصية والأســـرية. وهو ما نتجت عنه قلة 
التواصل الاجتماعـــي والتفاعل، مما أدى إلى 
زيـــادة حدة العزلة والوحـــدة، وعدم الانخراط 
بين أفراد الأســـرة، والجلوس في حالة انفراد 
وفي صمت. وساهم ذلك في حدوث اضطرابات 
نفســـية ومشـــاكل في النمو العقلي. وينصح 
عبدالرحمن بأنه على الفرد أن يخصص جزءا 
من وقته للتواصل المباشـــر في المجتمع لكي 
يســـتطيع الخروج من تلك العزلة الاجتماعية 

التي فرضتها التكنولوجيا عليه.
وقـــد حـــدد علمـــاء النفـــس مجموعة من 
النقاط للتغلب على العزلة الاجتماعية وأهمها 
التخلـــص مـــن الذكريـــات الســـلبية التي من 

شأنها أن تؤثر على نفسية الفرد.
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العزلة والعزوف عن الاحتفال يدفعان النساء إلى الانتحار
المرأة الاجتماعية أقل عرضة للاكتئاب والانطواء

أسرة

هناك علاقة وطيدة بين الوحدة والمرض

الأدوية والعلاج الكيميائي المكثف يرفعان التكلفة

} أوردت مجلـــة ”إيلي“ أن البلـــوزة الملفوفة 
تتربـــع على عـــرش الموضة فـــي صيف 2017 
لتغـــازل قوام المرأة وتمنحهـــا إطلالة مفعمة 

بالرقة والأنوثة.
وأوضحـــت المجلة أن البلـــوزة الملفوفة 
تأتي بقصّـــة قصيرة وتخطـــف الأنظار إليها 
بأكمامها البالونية، كمـــا أنها تزدان بفيونكة 
علـــى الجانب أو تتألق بالتقليمات، لا ســـيما 
تقليمـــات الأحمر والأبيـــض، أو تزهو باللون 

الوردي الرائج هذا الموسم.
ويمكـــن تنســـيق البلـــوزة الملفوفـــة مع 
ســـروال جينـــز أو شـــورت جينـــز، كمـــا أن 
تنســـيقها مع تنورة متطايرة من نفس العائلة 

اللونية يمنح المرأة إطلالة صيفية ساحرة.
يذكر أن قطع الثياب الملفوفة اكتســـحت 
الموضة خـــلال العامين الماضييـــن، وابتكر 
الكثيـــر من مصممي الأزياء تنانير وفســـاتين 
ملفوفـــة يمكـــن ارتداؤهـــا خلال المناســـبات 
الرســـمية أو اليومية. 
ومع انتشار الأحذية 
نسقت  الرياضية 
لفتيـــات  ا معها
ملفوفة  تنانير 
ومنســـجمة 

معها.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/05/14

تبولة السبانخ

العزوف المتكرر عن المشاركة في اللقاءات 
والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية ينشئ 
لدى المــــــرأة حاجــــــزا يفصــــــل بينها وبين 
المجتمع. ويكبر هذا الحاجز شيئا فشيئا، 
ويحاصرها داخل قوقعة، فلا ترى نفسها 
ــــــوازن إلا عندما  خارجها ولا تشــــــعر بالت
تكون لوحدها. ولأن الإنسان مدني بطبعه 
لا يمكن للوحدة أن تكون ســــــلوكا سليما. 
فمع مرور الوقت تتحول العزلة إلى كابوس 
يقنع المرأة بعدم جدواها في الحياة، فتقرر 

إنهاء مأساتها بالإجهاز على نفسها.

البلوزة الملفوفة تغازل 
القوام الرشيق

* المقادير:

• السبانخ: كوبان (خضراء مغسولة ومصفاة 
ومفرومة).

• خس: مغسول ومفروم.
• طماطم: نصف كوب (مفرومة).

• خيار: نصف كوب (مفروم).
• برغل: كوب (منقوع في الماء والليمون).

عصير الليمون: كوب (كوب صغير الحجم).
• ملح: ملعقتان صغيرتان.
• زيت الزيتون: ربع كوب.

* طريقة الإعداد:

• توضع السبانخ المفرومة بوعاء الخلط.
إضافة الخس المفروم فوق السبانخ.

• إضافة نصف كوب من الطماطم المفرومة.
• سكب كوب البرغل المنقوع بالماء والليمون 

بعد عصره جيداً من ماء النقع.
• صب عصير الليمون الحامض.
• ملعقتين صغيرتين من الملح.

• إضافة زيت الزيتون.
تختلـــط  حتـــى  التبولـــة  مقاديـــر  تحريـــك   •

المكونات جيداً.
• تزييـــن طبق تبولة الســـبانخ بشـــرائح من 

الليمون الحامض وعروق النعناع الأخضر.

المتزوجات اللائي يشاركن في 
المناسبات الاجتماعية المختلفة 

يكن أقل عرضة لاتخاذ قرار 
الإقدام على الانتحار

علاج سرطان الثدي أكثر كلفة لدى الشابات
ســـة إن التكلفة ربما
ى النساء الأصغر سنا
جراحات اســـتئصال 

 يواجهـــن خطرا 

ت ربما 
ت 
ـى 
فة
ف
ما

ضا 
المالية 

دي في مقدمـــة أنواع
 النســـاء فـــي العالم
ـــي على حدّ ســـواء.

ي

وقوع هذا الســـرطان
ي

زيادة متوســـط العمر
واعتماد ــع العمراني

مرحلـــة المرض تميل
لأصغر سنا لأن تكون
يـــة البيولوجية. كما
 ســـنا أيضا لأن يكنّ
كاس السرطان بغضّ
ن ي ن ني

لســـمات البيولوجية
رق العلاج الكيميائي

لنفـــس مجموعة من 
ة الاجتماعية وأهمها 
ت الســـلبية التي من 

ية الفرد.

ملفوفـــة يمكـــن ارتداؤهـــا خلال المناســـبات 
الرســـمية أو اليومية. 
انتشار الأحذية  ومع
نسقت  الرياضية 
لفتيـــات  ا معها
ملفوفة  تنانير 
ومنســـجمة 

معها.



} استشـــرى ”ســـرطان“ العنصرية في كامل 
الملاعب العالمية ليشمل بصورة أكبر الأفارقة 
والعـــرب، إذ كان النجـــم المغربـــي مهدي بن 
عطية مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي ضحية 
جديـــدة لمناصـــري العنصرية حيـــث تعرض 
للإهانة، وذلك خـــلال مداخلة في قناة تلفزية 
إيطاليـــة عقب مباراة فريقـــه أمام تورينو في 
لقاء الديربي بالجولة ٣٥ من الدوري الإيطالي. 
وكان المدافع المغربي يتحدث للقناة بعد نهاية 
اللقاء أمام تورينو إذ بصوت من الأســـتوديو 
يقوم بالســـخرية من الأصـــول العربية لمدافع 

السيدة العجوز.
كما تعرّض اللاعب المغربي كامل شـــافني 
لكلمـــات عنصرية من قبل حكـــم راية مباراة 
فريقـــه أوكســـير ضد بريســـت فـــي الدوري 
الفرنســـي، حيث حـــاول اللاعـــب الاعتراض 
على خطأ لصالح فريقه فقال له الحكم ”أغرب 
عن وجهي يـــا عربي“، يومهـــا انتفض كمال 
فتعـــرّض للطـــرد. من ناحية أخرى لم يســـلم 
نجـــوم المنتخب المصري من هذه الموجه التي 
تجتـــاح الملاعب، ففي عـــام ٢٠٠٧ وعندما كان 
اللاعب المصري الســـابق ومدرب وادي دجلة 
يمثل ميدلسبره  الحالي أحمد حسام ”ميدو“ 
ضد فريق نيوكاســـل، قامـــت جماعة مروجة 
للعنصريـــة ضـــد المســـلمين بالهتـــاف ضده 
وطالبتـــه بأن يرحـــل هو وكل المســـلمين عن 

أوروبا إضافة إلى وصفه بالإرهابي.
كمـــا تعرض النجـــم الغاني علي ســـولي 
مونتـــاري الـــذي يلعب ضمن صفـــوف فريق 
بيســـكارا لهتافـــات عنصريـــة علـــى هامش 
خوضه مباراة مضيفه كاليـــاري، الأمر الذي 
جعل اللاعب ينسحب من أرضية الملعب على 
الرغم من تهديدات حكـــم اللقاء. ويقول عالم 
الاجتماع ومدير مرصد العنصرية ومواجهة 
العنصريـــة في كرة القدم مـــاورو فاليري في 
تصريحـــات صحافية ”ما حصل مع مونتاري 
هـــو أمر مهمّ جدا، لكن فقط بســـبب رد فعله. 
للأســـف، ما حصل (الهتافات العنصرية) هو 
أمر غير نادر في كرة القدم الإيطالية“. وشهد 
لقاء لاتسيو ومضيفه نابولي بالموسم الماضي 
تعرض خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي 
صاحب البشـــرة الســـوداء لهتافات عنصرية 
من جماهير فريق لاتســـيو، الأمر الذي تطلب 
قيـــام حكم اللقاء بإيقاف المبـــاراة عدة دقائق 

قبل عودتها من جديد.
تعرض يايا توريه أحسن لاعب في القارة 
الأفريقية ٤ مرات هو الآخر لإهانات عنصرية 
مـــن جماهير  على غـــرار ”صرخـــات القردة“ 
سيسكا موسكو، ووقتها هدد توريه بمقاطعة 
اللاعبين الأفارقة لـــكأس العالم. وكان ماريو 
بالوتيلي أحد أكثر اللاعبين تعرضا للهتافات 
العنصرية، ســـواء خلال وجـــوده في إيطاليا 
رفقـــة إنتـــر ميـــلان أو جمعية ميـــلان أو في 
إنكلترا رفقة مانشســـتر ســـيتي أو حتى مع 

المنتخب الإيطالي. 
وتعد مبـــاراة الميـــلان وروما أحـــد أبرز 
الوقائـــع العنصرية التي تعرض لها اللاعب، 
وهـــو ما أدى لتغريم روما ٥٠ ألف يورو. وفي 
ســـنة عام ٢٠١٣ غادر النجـــم الإيطالي ماريو 
بالوتيلـــي الملعب وتبعه بقيـــة لاعبي ميلان، 
وذلك خـــلال مباراة ودية أمـــام فريق مغمور 
اسمه بروباتاريا بعد تلقيه لإهانات عنصرية 

من مشجعي ذلك الفريق.

 كما تعرض بالوتيلي مع نيس الفرنســـي 
لهتافـــات عنصريـــة مـــن قبـــل الجماهير في 
مبـــاراة فريقه ضد باســـتيا. وكذلك عام ٢٠١٤ 
قذفـــت جماهير فريـــق أتلانتا المـــوز بالملعب 
على لاعبي ميلان كيفن كونســـتانت ونيجيل 
دي يونغ، وقد فـــاز الفريق يومها على ميلان 
وقـــد غرّم أتلانتا لاحقا بمبلـــغ ٤٠ ألف يورو. 
وتعرض أيضـــا الإيفـــواري زورو في مباراة 
فريقه ضد نـــادي الإنتر الإيطالي إلى إهانات 
عنصرية تتمثل في الهتافات وحركات القردة 
من طـــرف جماهيـــر النيراتزوري مـــا جعله 
يطالـــب بإيقاف اللقاء تماما. من جانبه ورغم 
حصوله علـــى الجنســـية الألمانيـــة وتمثيله 
لمنتخـــب ألمانيـــا الأول فقد تعرض أســـامواه 
لهتافـــات عنصرية من جماهير نـــادي هانزا 
روستوك الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية 

في بطولة كأس ألمانيا.
فـــي إحدى أشـــهر قضايـــا العنصرية في 
تاريخ الدوري الإنكليزي وصف نجم ليفربول 
لويس ســـواريز مدافـــع مانشســـتر يونايتد 
باتريـــس إيفرا بالأســـود، وتم حرمان النجم 
الأرجويانـــي لمدة ٨ مباريات. كذلك لا ننســـى 
صامويل إيتو وهو من أبـــرز اللاعبين الذين 
تعرضوا لتلك الهتافـــات، وأقدم الكاميروني 
علـــى مغـــادرة الملعب خـــلال مبـــاراة فريقه 
برشـــلونة أمام ريال سرقسطة، وبعد انتقاله 
من البرســـا إلى إنتر ميـــلان وجهت جماهير 
كالياري هتافات عنصرية أخرى ضد اللاعب. 
من جانبـــه قال تيـــري هنري لاعب أرســـنال 
الإنكليـــزي إنه كان يعانى كغيره من اللاعبين 
مـــن التمييـــز العنصري الذي تعـــرض له في 

الملاعب الأوروبية.

عنصرية مشروعة

ومـــن أشـــهر القضايـــا التي كشـــفت عن 
عنصرية الجماهير الروسية التي تم تهديدها 
رســـميا بالحرمان من المشـــاركات الأوروبية 
لاحقـــا، كانت قضية روبرتـــو كارلوس عندما 
ألقت جماهير كل من زينت بطرسبرغ وكريليا 

سوفيتوف الموز تجاه الأسطورة البرازيلية.
استشـــرت ظاهرة العنصريـــة في ملاعب 
أوروبا بصفة عامة، والإيطالية بصفة خاصة. 
لذلـــك تبقى عديد الأســـئلة مطروحة إلى متى 
ســـتتواصل هـــذه الممارســـات وســـيتواصل 
التهاون بمشاعر البشر؟، فمهما اختلف لونك 
أو دينـــك أو عرقـــك يبقى الجميع سواســـية، 
وتبقى مشـــاعر كل إنســـان ســـامية فوق كل 
الحسابات. فهل باتت العنصرية مشروعة في 

البلدان الأوروبية؟
فـــي ســـياق متصـــل بـــدأت كـــرة القـــدم 
الإيطالية في استعادة مكانتها العالمية، أكان 
على صعيـــد أداء المنتخـــب أو الأندية ومنها 

يوفنتـــوس الـــذي بلـــغ نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا، إلا أن هذه العودة تلطخها مشـــكلات 

عنصرية متكررة.
ومـــن الملاحظ أن الأمر لا يقتصر فقط على 
الدرجة الأولـــى الإيطالية، كذلـــك في الدرجة 
الثانيـــة وحتـــى كرة القـــدم عمومـــا. فخلال 
العامين الماضيين ســـجلت المئـــات من حالات 
إهانة لاعبين ذوي بشـــرة ســـمراء. ويحصل 
الأمر بشـــكل شـــبه يومي، لكن يبقى دون أيّ 
معالجة. ففـــي الفترة الماضيـــة بانت للعيان 
حـــالات مماثلة في رياضات أخـــرى مثل كرة 
الســـلة التي يتورط فيها أحيانا مشـــجعون 

لكرة القدم ممنوعون من دخول الملاعب.

عقوبات محدودة

أدت قضية مونتاري إلى ردود فعل واسعة 
شاجبة منها الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم 
المحترفين الـــذي كان من أول المطالبين بإلغاء 
العقوبة بحـــق اللاعب على خلفيـــة مغادرته 
الملعب، وصولا إلى المفوض الســـامي لحقوق 

الإنسان زيد بن رعد الحسين. 
وأفـــادت رابطـــة الـــدوري الإيطالـــي عن 
تســـجيل حـــالات ”هتافـــات عنصريـــة“ فـــي 
مباريـــات المرحلـــة الرابعـــة والثلاثـــين مـــن 
الدوري الإيطالي، من قبل مشجعي أندية إنتر 

ميلان ولاتسيو وروما.
إلا أن أيّـــا مـــن هـــذه الحالات لـــم تواجه 
بعقوبـــات صارمة، فكالياري وروما لم تفرض 
عليهمـــا أيّ غرامة، أما إنتر ولاتســـيو فتمت 
إدانتهما مع وقـــف التنفيذ بإغلاق جانب من 
مدرجـــات ملعبيهمـــا. ولا تعد هـــذه الحالات 

طارئـــة علـــى كرة القـــدم الإيطاليـــة إذ طالت 
هتافات مماثلة في الأعوام الماضية العديد من 
اللاعبين لا سيما الأفارقة منهم. وفي كل هذه 
الحالات بقيـــت العقوبات في حدودها الدنيا. 
وبصفة عامة لا ترتقـــي أيّ حالة إلى المعايير 
التي يجـــب توافرهـــا لتتم معاقبـــة الأندية. 
والعقوبات، فـــي حال وجدت لا تفرض إلا مع 

وقف التنفيذ. وهذا أمر سخيف.
ولا تشـــكل العنصريـــة النقطة الســـوداء 
الوحيدة في كرة القدم الإيطالية إذ أن التمييز 
الجغرافي لا يزال ســـمة طاغية في الملاعب، لا 
ســـيما بحـــق أندية جنـــوب البـــلاد وأبرزها 

نابولي. 
كما شهدت الملاعب حالات تبادل للإهانات 
بين اللاعبين أنفســـهم، وأيضا من دون فرض 
عقوبات صارمة علـــى أيّ منهم. إذ لم يعاقب 
لاعب روما دانييلي دي روسي على نعته لاعب 
يوفنتـــوس الكرواتـــي ماريـــو ماندزوكيتش 
بـ”الغجـــري الوســـخ“. فمـــن الأســـباب التي 
تحول دون وجود عقوبات صارمة هو ”غياب 
حركـــة مناهضـــة للعنصريـــة في كـــرة القدم 
الإيطاليـــة، كمـــا أن الجمعيـــات التـــي تعنى 

بمواجهة العنصرية لا تركز على كرة القدم.
وأمـــام هـــذه الظاهرة الخطيـــرة لا بد من 
التدخـــل العاجل والفوري مـــن قبل الأطراف 
المســـؤولة عـــن كرة القـــدم من أجـــل دعم كل 
اللاعبـــين الذيـــن كانـــوا ضحايا لهـــذه الآفة 
الخطيـــرة، ولا بـــد من ضـــرورة التصدي لها 

بحزم. 
ومن بـــين الحلول التي يجـــب أن يتّبعها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم تفعيل عمل اللجنة 
المختصة فـــي النظر بهذه الأمـــور ولا بد لها 

أن تتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. والشيء 
المهـــم هو أن تتحرك اللجنة وكلما كان اتخاذ 

الإجراء أسرع كلما كان ذلك أفضل.
لذلـــك يجـــب ضمان تحـــرك الفيفـــا عبر 
اللجنـــة المختصـــة لاتخاذ الإجراء المناســـب 
إزاء أيّ ســـلوك تمييزي عنصـــري. وإذا كان 
الفيفا يرغب فـــي مكافحة العنصرية يفترض 
بـــه التحرك والتصدي لها. فهل يقدر الرئيس 
الجديد إنفانتينو أن يفعل شـــيئا تجاه هذه 
الظاهرة السلبية. كما شـــدد الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“ على ضرورة تطبيق الحكام 
البروتوكـــول ثلاثـــي الخطـــوات عند حدوث 
مواقف عنصرية خلال المباراة، والذي يقضي 
في البدايـــة بإيقاف اللقـــاء أو تعليقه إذا لم 

تحل المشكلة. 
وأعـــرب أعضـــاء مجلـــس الفيفـــا خلال 
اجتماعهـــم بالمنامـــة عن القلق عشـــية إقامة 
النســـخة الـ٦٧ من الجمعيـــة العمومية حيال 
”الحـــوادث العنصرية الخطيـــرة التي وقعت 

مؤخرا“.
وأوضح مجلـــس الفيفا في بيان بموجب 
هذا البروتوكول الثلاثي يقوم الحكم بإيقاف 
المبـــاراة حـــال وقـــوع حـــوادث عنصرية من 
جانب الجمهور، ويطلب نشـــر رســـالة تحثّ 
المشـــجّعين علـــى وقـــف تصرّفاتهـــم، وبعد 
ذلك يقـــوم الحكم بتعليق اللقـــاء حتى يلتزم 
المشـــجعون بالقواعد وفي حالـــة عدم التزام 
الجماهير وتحقيـــق الانضباط يكون بإمكان 

الحكم الانسحاب من المباراة.
رغم الحملات المكثفة وفضلا عن العقوبات 
الكبيـــرة لا تزال العنصرية تـــلازم كرة القدم 
العالمية. ورغـــم محاولات الاتحادات الوطنية 
والمؤسســـات الكروية القيادية، وعلى رأسها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الحدّ من 
تلك الظاهرة عبر توقيع عقوبات تبدأ بفرض 
الغرامات الماليـــة وتنتهي بالحرمان النهائي 
والاســـتبعاد، إضافـــة إلى تشـــكيل مجموعة 
عمل داخل الفيفا، منذ عام ٢٠١٣ هدفها نشـــر 
التوعية ضد عنصرية الملاعب، فإن كل ذلك لم 
يأت بالنتائج المرجوة، وبدا أنه من المستحيل 
اقتلاع جذور تلك الظاهرة المقيتة من الملاعب.
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رياضة

مازالت ملاعــــــب كرة القدم العالمية تعيش 
على وقع مشاهد مأســــــاوية تسيء للعبة 
الشعبية وللإنســــــانية بصفة عامة. حيث 
تعرض كثير من اللاعبين لهجوم عنصري 
ــــــخ، وكان اَخرها تعرض  على مدار التاري
ــــــن عطية مدافع  ــــــي مهدي ب النجم المغرب
فريق يوفنتوس الإيطالي واللاعب سليمان 
علي سولي مونتاري لاعب نادي بيسكارا 
ــــــي لهتافات عنصرية في مشــــــهد  الإيطال

تكرر في الملاعب خاصة الأوروبية.

مواجهة العنصرية معركة الجميع

لاعبون عرب وأفارقة تعرضوا لإساءات عنصرية في شتى ملاعب أوروبا

الأحد 2017/05/14

في الأعوام الماضية طالت 

هتافات عنصرية العديد من 

اللاعبين لا سيما الأفارقة 

منهم. وفي كل هذه الحالات 

بقيت العقوبات في حدودها 

الدنيا

الألوان والجنسيات تختلف والهدف واحد

أرقام العنصرية في ارتفاع فهل من رادع

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

الاتحاد الدولي لكرة القدم شدد 

على ضرورة تطبيق الحكام 

البروتوكول ثلاثي الخطوات 

عند حدوث مواقف عنصرية 

خلال المباراة والذي يقضي في 

البداية بإيقاف اللقاء أو تعليقه 

إذا لم تحل المشكلة



} لنــدن – أحـــرز تشيلســـي لقبـــه الســـادس 
في تاريخـــه بعد فوزه الصعـــب على مضيفه 
وســـت بروميتش ألبيون 1/صفر الجمعة، في 
المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي 

لكرة القدم.
ورفع تشيلســـي رصيده إلـــى 87 نقطة من 
36 مبـــاراة، بفارق 10 نقاط عن توتنهام الثاني 
الذي خاض 35 مباراة ويســـتقبل مانشســـتر 
يونايتد السادســـفي الترتيب الأحد في ختام 
المرحلة، ولن يكون بمقـــدور توتنهام اللحاق 
بتشيلســـي حتـــى لو فـــاز بمبارياتـــه الثلاث 

المتبقية.
وهذا هو اللقب الســـادس لتشيلســـي في 
تاريخه بعد أعـــوام 1955 و2005 و2006 و2010 
و2015. وتســـاوى ”البلوز“ في عدد الألقاب مع 
سندرلاند ليحتل المركز السادس في الترتيب 
التاريخـــي، بعـــد مانشســـتر يونايتـــد بــــ20 

لقبا وليفربـــول بـ18 لقبا وأرســـنال بـ13 لقبا 
وإيفرتون بـ9 ألقاب وأستون فيلا بـ7 ألقاب.

ويفتتـــح تشيلســـي المرحلة مبكـــرا نظرا 
لخوضه مباراتـــه المؤجلة من المرحلة 28 مع 
ضيفه واتفورد الاثنين، والتي ستكون بمثابة 
تحصيل حاصل بعد ضمـــان تتويجه الجمعة 
بواسطة هدف البلجيكي ميتشي باتشواي في 
الدقيقة 82 في مرمى مضيفه وست بروميتش 

ألبيون.
وتوج تشيلســـي مـــع البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو، مدرب مانشســـتر يونايتد الحالي، 
بلقب 2015 بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، 
بيد أنه تراجع بشـــكل كبير في الموسم التالي 
فأنهـــاه عاشـــرا وتمّت إقالـــة مورينيو، إلا أن 
قـــدوم الإيطالي أنتونيو كونتي هذا الموســـم 
غيّـــر الأحوال وقاد فريق غـــرب العاصمة إلى 

لقبه الثاني في 3 سنوات.

وانضم الإيطالي أنتونيو كونتي إلى كتيبة 
المدربين الذين تمكنوا من انتزاع لقب الدوري 
الإنكليزي في أول موســـم لهم، بعد البرتغالي 
جوزيه مورينيو مع تشيلسي والإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي مـــع تشيلســـي أيضا والتشـــيلي 

مانويل بيلغريني مع مانشستر سيتي.
وأصبـــح كونتـــي مـــدرب تشيلســـي رابع 
مـــدرب إيطالي يفوز بلقب الـــدوري بعد كارلو 
أنشيلوتي مع تشيلسي وروبرتو مانشيني مع 
مانشستر سيتي وكلاوديو رانييري مع ليستر 

سيتي الموسم الماضي.
وفي المواســـم الأربعة الأخيرة له كمدرب 
للأندية استطاع كونتي أن يتوج بلقب الدوري 
في جميع المرات، مـــع يوفنتوس ثلاث مرات 

وتشيلسي هذا الموسم.
وفـــي 22 مايـــو 2011 بدأ كونتـــي بتدريب 
نـــادي يوفنتوس وحقـــق منذ موســـمه الأول 
كمـــدرب للفريق بطولة الدوري دون أيّ هزيمة 
كســـابقة تاريخيـــة منـــذ أن أصبح عـــدد فرق 
الـــدوري الإيطالـــي 20 فريقا، وعـــاد بالفريق 
لمنصـــة البطـــولات بعـــد 6 ســـنوات عجاف 

قضاها النادي.

وفـــي موســـم 2012 - 2013 حافظ أنتونيو 
كونتـــي على لقبه بطلا للـــدوري الإيطالي بعد 
إنهائـــه للبطولة على رأس الجدول متقدما بـ9 

نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي نابولي.
وفي موسمه الثالث مع الفريق قاد المدرب 
الإيطالي أنتونيو كونتي فريقه لتحقيق اللقب 
الثالث تواليا برقم قياســـي بلـــغ الـ102 نقطة 
كأعلـــى رقم في تاريـــخ الدوريـــات الأوروبية 
الخمـــس الكبرى قبل أن يعلن عن تركه للفريق 

نهاية الموسم.
وفي 4 أبريـــل 2016 انتقل كونتي للملاعب 
الإنكليزيـــة عبر بوابة تشيلســـي ليحقق لقب 
الدوري الإنكليزي للمرة السادســـة في تاريخ 

النادي اللندني.
مواجهته الأخيرة في  ويخوض ”البلـــوز“ 
الموســـم على ملعبه ضـــد ســـندرلاند النازل 
رســـميا إلى الدرجة الثانية، وعزز تشيلســـي 
رصيـــده كأقوى هجوم في الـــدوري بـ76 هدفا 

أمام توتنهام وليفربول بـ71 هدفا.
وفاز الجمعة إيفرتون الســـابع على ضيفه 
واتفورد الخامس عشـــر 1/صفر بهدف روس 
باركلي في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

وجدد مانشستر سيتي فرصته في التأهل 
المباشـــر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 
الموسم المقبل بعدما تغلبه على ضيفه ليستر 
سيتي 2/1 الســـبت. ورفع مان سيتي رصيده 
إلى 72 نقطة لينتـــزع المركز الثالث مؤقتا من 
ليفربول الذي يحلّ ضيفا على ويستهام الأحد 
في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد ليستر 

سيتي عند 43 نقطة في المركز التاسع.
وتقـــدم ســـيتي بهدفيـــن ســـجلهما ديفيد 
ســـيلفا في الدقيقة 29، ثم غابرييل خيســـوس 
فـــي الدقيقة 36 من ضربة جزاء، ليرد ليســـتر 
ســـيتي بهدف أحرزه شـــينجي أوكازاكي في 
الدقيقة 42. وعاند الحظ ليستر سيتي ونجمه 
الجزائري رياض محرز بشكل كبير، حيث سدد 
الكرة في الشـــباك من ضربة جزاء في الدقيقة 
76، لكـــن الحكم لم يحتســـبها هدفـــا لارتكاب 

محرز خطأ لدى تسديد الكرة. 
الســـبت  جـــرت  أخـــرى  مباريـــات  وفـــي 
بالمرحلة نفســـها، تغلب ســـاوثهامبتون على 
مضيفه ميدلســـبروه 2/1، وســـوانزي سيتي 
على مضيفه ســـندرلاند 2/صفـــر وبورنموث 

على بيرنلي 2/1.

رياضة

{البريميرليغ} للمرة السادسة في تاريخه تشيلسي يتوج بطلا لـ
مانشستر سيتي يجدد فرصته في التأهل المباشر لدوري الأبطال الأوروبي

} بعد موسم ”نصف فاشل“ إن صحت 
العبارة، بدأت إدارة النادي الألماني 

بايرن ميونيخ في الإعداد للموسم القادم، 
وستكون هناك حملة انتدابات الهدف منها 

تقوية حظوظ الفريق كي يعود أقوى من 
ذي قبل ويتمكن من المراهنة بقوة على 

اللقب الأغلى والأرفع، أي كأس دوري أبطال 
أوروبا التي استعصت منذ سنوات على 

فريق مقاطعة بافاريا الأول.
اليوم بدأ التخطيط وغدا سيكون 
التنفيذ، سيتعين على الفريق القيام 

بحملة تعاقدات قد تهم كافة الخطوط، لكن 
الأولوية ستكون لخط الهجوم، خاصة وأن 

المؤثرين في النادي يعتبرون أن وجود 
ريبيري وروبن وليفاندوفسكي ومولر ليس 
الإسباني  كافيا لكسر الهيمنة و“الجبروت“ 
المفروض في المسابقة الأوروبية المجيدة.

إذن ما السبيل لتحقيق هذه الغاية؟ 
وما هي الشروط الواجب توفيرها لتكون 

المعادلة ناجحة ويقدر البايرن على تحقيق 
أهدافه ويصبح أكثر قوة كي يتمكن من 

”قهر“ الريال وبرشلونة؟
في هذا السياق أدركت إدارة النادي منذ 

سنوات أن التخطيط للمستقبل من أجل 
الإسباني يستوجب  هزم ”ثنائي الرعب“ 
حتما التعويل على الأسلحة ذاتها التي 

خوّلت في السابق لبرشلونة والريال 
تحقيق البطولات والألقاب وفرض السيطرة 
بالطول والعرض في أوروبا، فالحكمة تؤكد 

”إذا أردت التغلب على عدوك ينبغي عليك 
افتكاك أسلحته ومحاربته بها“.

لكلّ هذه المعطيات دأبت إدارة النادي 
البافاري على ”التبضّع“ من ”السوق 

الإسبانية“ وخاصة فيما يتعلق بالجهاز 
الفني، حيث تعاقدت منذ مواسم مع المدرب 

الألمعي بيب غوارديولا أحد المساهمين 
في صنع ملحمة برشلونة المتواصلة إلى 

اليوم، وتم تكليفه بصنع فريق مهاب وقادر 
على ”كسر شوكة“ فريقه السابق والريال 

أيضا.. لكن دون جدوى.
بعد ذلك واصلت إدارة البايرن السير 

في الدرب ذاته، حيث تعاقدت في نهاية 
الموسم الماضي مع المدرب الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي الذي رفع مع الريال لقب دوري 
الأبطال سنة 2014 معانقا المجد في أبهى 
معانيه وتجلياته بعد سنوات من التمنع 

والهروب على الفريق الملكي، فكارلو 
بخبرته ودهائه الفني سيكون قادرا بلا شك 
من وجهة نظر المؤثرين في الفريق الألماني 

على إعادة الإنجاز ذاته مع البايرن.
ومع ذلك، لم يحصل أيّ شيء من هذا 
الأمر وخسر البايرن وأنشيلوتي الرهان 

بعد مغادرة المسابقة الأوروبية منذ الدور 
ربع النهائي، والأنكى من ذلك أن الخسارة 

حصلت أمام أحد أبرز الخصوم الإسبان 
وهو الريال.

لم ييأس هؤلاء المؤثرون في النادي، 
لقد أخلصوا لمعتقداتهم ونظرتهم فيما 
الكروية، هم يدركون  يتعلق ”بالحروب“ 

جيدا أن أغلب الحكم والنظريات الحربية 
لا تخطئ، لكن ربما ثمة خطأ استراتيجي 

وجب تفاديه والتخلص منه.
ربما لم يكن الخطأ من وجهة نظرهم 
في تعيين القائد، بل في طريقة اختيار 
”الجنود“ وانتقائهم، ثمّة بلا شك عثرة 

من الواجب التخلص منها تدريجيا كي 
يكون الفريق البافاري مهابا وقادرا فعلا 

على التصدي لكل ”الغزوات“ الإسبانية في 
الساحة الكروية الأوروبية.

فالحل يمكن حتما بالتعاقد مع لاعبين 
جدد، سبق لهم حمل لواء برشلونة أو 

الريال، ورغم أن هذا الأمر حصل سابقا 
من خلال التعاقد مع اللاعب البرشلوني 

الموهوب ألكانتارا ثم لاعب الوسط السابق 
للريال خابي ألونسو الذي ساهم في رفع 

الفريق الملكي اللقب سنة 2014، إلا أن 
الوقت قد حان للتعاقد مع لاعبين أكثر 

تأثيرا وقدرة على تقديم الإضافة وتوفير 

”أسلحة“ للفريق البافاري. هنا مربط 
الفرس، ومن هنا بدأ العمل والتخطيط 

للموسم المقبل، فبدأت إدارة البايرن 
التفكير جديا في التعاقد مع أحد صانعي 
أمجاد أحد الفريقين القويين في إسبانيا، 
فغدا وربما بعد بضعة أيام قد يتم الإعلان 

عن التعاقد مع النجم التشيلي لنادي 
أرسنال ألكسيس شانسيز كي يكون ضمن 

الكتيبة البافارية مستقبلا.
لم يبق حسب تأكيدات وسائل إعلام 
إنكليزية وألمانية سوى انتظار انتهاء 

موسم المنافسات في أوروبا للإعلان عن 
هذه الصفقة المنتظرة.

لكن لماذا ألكسيس بالذات؟ ألا يوجد 
غيره في السوق؟ هل من الممكن أن ينجح 
مع الفريق لاعب بلغ من العمر 28 عاما؟

الإجابة واضحة وبسيطة، فهذا المهاجم 
الألمعي كان منذ مواسم قليلة من بين 

”كتيبة الرعب“ الكاتالونية في برشلونة، 
أليكسيس شانسيز سبق له أن عانق 

الروعة والتميز مع ”البارسا“ فسجل أهدافا 
عديدة ومؤثرة ساهم بها في تربع الفريق 

الإسباني على العرش محليا وأوروبيا قبل 
انتقاله سنة 2014 إلى أرسنال.

في المقابل، أصيب أليكسيس بالخيبة 
والإحباط، حيث لم يجد ما كان يطمح إليه 
مع فريق حقق نتائج سلبية ولم يقدر على 
المراهنة على الألقاب الهامة، ليتخذ قرارا 

بالرحيل، لكن نحو فريق أكثر طموحا وقدرة 
وقوة، لذلك لا ضير من اللحاق بالفريق 

البافاري الساعي إلى البحث عن ”أسلحة 
فتاكة“ ساهمت سابقا في نصر برشلونة.

لتواصل بذلك رياح كاتالونيا في 
الهبوب على بافاريا، لكن هل يكفي التعاقد 

مع سانشيز كي يصبح البايرن أكثر قوة 
ويمتلك كل العتاد الذي يخوّله دخول معركة 

إثبات الذات في أوروبا بكل شجاعة؟
من المؤكد أن الإجابة واضحة، وهي لا، 
فالبايرن لم يقل كلماته كلها في الميركاتو 
وقد ينجح في العثور على صيد سمين في 

سوق برشلونة والريال.

هاميلتون أول المنطلقين على حلبة كتالونياالرياح الإسبانية تهب مجددا على بافاريا

} برشــلونة (إســبانيا) – للعــــام الثانــــي على 
التوالي ســــيكون البريطاني لويس هاميلتون 
ســــائق مرســــيدس أول المنطلقين في سباق 
جائزة إســــبانيا الكبرى ضمــــن بطولة العالم 
لســــباقات فورمــــولا 1 للســــيارات الأحد، بعد 
تفوقه علــــى الجميع في التجــــارب التأهيلية 
الرسمية للســــباق الخامس في الموسم على 

حلبة كتالونيا القريبة من برشلونة السبت.
وسينطلق الألماني سيباستيان فيتل متصدر 
الترتيب العام مــــن الصف الأمامي إلى جانب 
هاميلتــــون بعدما احتــــل المركــــز الثاني في 

التجارب التأهيلية.
واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس ســــائق 
مرســــيدس الثانــــي والذي حقق فــــوزه الأول 
في البطولة في الجولة الماضية في روســــيا 
المركــــز الثالث فــــي التجــــارب التأهيلية، في 
حيــــن احتــــل المركــــز الرابع مواطنــــه كيمي 

رايكونن سائق فيراري.
وسيبدأ الهولندي الشاب ماكس فرستابن 
سائق رد بول الســــباق الذي فاز به في العام 

الماضي من المركز الخامس.
وبعــــد أول أربعة ســــباقات من الموســــم 
ينفــــرد فيتل بطــــل العالم ســــابقا أربع مرات 

بصــــدارة قائمة الســــائقين، متفوقا بفارق 13 
نقطــــة على هاميلتون الذي ســــبق له التتويج 

بلقب البطولة ثلاث مرات.
وســــينطلق هاميلتون من الصدارة الأحد 
للمرة 64 خلال مســــيرته مع الســــباقات، وهو 
بذلك يتخلف بمــــرة واحدة فقط عن البرازيلي 
الراحل إيرتون ســــينا الــــذي كان بمثابة مثله 

الأعلى في الطفولة.
واســــتمرت معاناة ســــائقي ماكلارين هذا 
الموســــم، إذ حل الإســــباني فرناندو ألونسو 
بطــــل العالم مرتين الأخير فــــي الفترة الثانية 
الجمعــــة، بعد توقــــف إطار ســــيارته الخلفي 
وتســــرب زيت من المحرك فــــي الفترة الأولى، 
في تكــــرار لما جرى فــــي جائزتي أســــتراليا 
والصين والتجارب المؤهلة لجائزة البحرين، 
ولم ينه ألونسو أيّا من السباقات الأربعة هذا 

الموسم.
وأبــــدى الســــائق الإســــباني البالــــغ مــــن 
العمــــر 35 عاما، عــــن رغبته في عــــدم تجديد 
عقــــده مــــع ماكلاريــــن الــــذي ينتهــــي بنهاية 
الموســــم، والانتقــــال إلــــى فريــــق قــــادر على 
المنافســــة ما لم تتحسن الأمور من الآن حتى 

سبتمبر المقبل.

وحسم اللقب

في الصدارة للمرة الـ 64

ــــــزي لكرة القــــــدم ”البريميرليغ“ للمرة  توّج فريق تشيلســــــي الجمعــــــة، بلقب الدوري الإنكلي
السادســــــة في تاريخه ليحتل أيضا الترتيب الســــــادس من حيث عدد الأندية الأكثر تتويجا 

باللقب من أصل ٢٤ ناديا فقط تمكنوا من حصد اللقب.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} طغـــى  موضـــوع زواج تيـــم حســـن ووفاء 
الكيلانـــي على كل شـــيء في البلـــد وبدا كأنه 
مفصل تاريخي حاسم في حياة الناس، لدرجة 
دفعت أحد المعلقين إلى القول إنه ”بات هناك 
تقويم ثالث معتمد بعـــد التقويمين الميلادي 
والهجـــري هـــو التقويم التيمانـــي“، في لعبة 
لغوية تجمع بين اسم النجم السوري والأحرف 

الأخيرة من اسم زوجته.
وتوســـعت شـــبكة الإحالات التـــي اتخذت 
من زواج النجم الســـوري منطلقا لها لتشـــمل 

السياسة والاقتصاد والفن.
وعمـــل البعـــض علـــى صياغـــة تعليقات 
ســـاخرة تعتمد صيغـــة الخبـــر العاجل يعلن 
أحدهـــا أن مجلس الـــوزراء قرر عقد جلســـة 
طارئة للتداول في تأثير زواج تيم ووفاء على 
الصحة العامة للنســـاء في لبنـــان، كما أوعز 
رئيـــس الحكومة إلى وزيـــر الصحة بمعالجة 

ضحايا هذه الأزمة على حساب الوزارة.
ودعـــت بعـــض التعليقـــات الفيســـبوكية 
إلى تلمـــس الأثـــر الاقتصادي الســـلبي لهذا 
الموضوع، محذرة من انكماش ســـوق الثياب 
النسائية على أبواب الموسم السياحي بسبب 
الاكتئاب الذي أصاب الصبايا في لبنان والذي 
سينعكس حتما على رغبتهن في شراء الثياب 
الجديـــدة. ورأت تعليقـــات أخـــرى أن الأثـــر 
الاقتصـــادي لهـــذا الـــزواج ســـيكون إيجابيا 
علـــى الاقتصـــاد اللبنانـــي وخصوصـــا فـــي 

مجال ســـوق المناديل الورقية التي ســـتعرف 
في المرحلة القادمـــة ارتفاعا حادا في الطلب 
عليها لاســـتعمالها في تجفيف دموع الصبايا 

المفجوعات.
الســـاخرة إلى  وعمـــدت صفحـــة ”عديلة“ 
تركيب صـــور للفنانيـــن اللبنانييـــن والعرب 
وتضمينهـــا تعليقات على لســـانهم على هذا 

الموضوع. 
وتطلـــب المغنية نجوى كـــرم في التعليق 
المركـــب علـــى صورتها مـــن وفـــاء الكيلاني 
أن تكـــون مطيعة، وأن تهتم بشـــؤون التدبير 

المنزلي من طبخ ومسح والجلي.
ويعـــاود التعليـــق المركب علـــى صورة 
النجـــم راغب علامة اللعـــب على ظاهرة قربه 
مـــن أيّ حـــدث بـــارز قائـــلا على لســـانه ”يا 
للصدفـــة كنت في القاهرة علـــى بعد 200 متر 
مـــن تيم ووفـــاء عندمـــا كتبوا الكتـــاب ألف 

مبروك للعروسين“.
ويلعـــب التعليـــق المركـــب علـــى صورة 
النجـــم العراقي كاظم الســـاهر على موضوع 
الرومانســـية والشاعرية المفرطة التي تطبع 
صورته حيث يقول فيـــه ”أعطي يدك اليمنى 
لتيم كي يختبئ فيها وأعطه يدك اليسرى كي 
يســـتوطن فيها، قولي له أي عبارة حب حتى 
تبتدئ الأعياد“. ولا يخرج التعليق المنسوب 
إلى النجم حســـين الجســـمي عن السياقات 
التي تمتاز بها تصريحاته حيث جاء فيه ”ما 
أجمل هذا الثنائي الرائع. أتمنى لهما زواجا 
ســـعيدا والعديد من البنين والبنات، واللهم 

احفظ سوريا ومصر والأمة العربية“. 

واعتبـــرت الصفحة في تعليـــق ركب على 
صورة لوفاء الكيلاني أن الرسالة التي تتوجه 
بها إلى النســـاء في العالم العربي هي سؤال 

”هل حاولت الانتحار؟“.
وراج توظيـــف عناويـــن وكلمـــات أغنيات 
التـــراث الغنائـــي مـــن أمّ كلثوم وصـــولا إلى 

جورج وســـوف في سياق التعبير عن الأحوال 
العاطفية والنفســـية للجماهير المنكوبة التي 
وجدت نفسها تردد مع أم كلثوم ”فات الميعاد 
وبقينـــا بعاد بعـــاد“، و“يـــا ظالمنـــي“، ومع 
عبدالحليـــم حافظ ”موعود معـــاي بالعذاب يا 
قلبي“، ومع جورج وسوف ”إرضى بالنصيب“.

وتكشـــف هســـتيريا التعليقـــات التـــي 
أثارها هذا الموضـــوع وعرفت رواجا كبيرا 
أن اللبنانييـــن باتـــوا في وضـــع يتحينون 
فيه الفرص لإطلاق النـــكات والتعليقات في 
محاولة للخروج من الجوّ القاتم الذي تغرق 

فيه البلاد.

زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني يفجر هستيريا تعليقات لبنانية

} الربــاط - انطلقـــت الدورة الــــ16 لفعاليات 
الدولي  مهرجان ”موازيـــن.. إيقاعات العالـــم“ 
للموسيقى في مدينة الرباط المغربية، ليستمر 
حتـــى يوم الســـبت 20 مايو الحالي بمشـــاركة 

عربية ودولية.
وافتتحـــت المهرجان هـــذا العام الأصوات 
البريطانيـــة حيث شـــهدت هذه الـــدورة ولأول 
مرة مشـــاركة الفنان البريطاني سامي يوسف 
الذي دشـــن من على منصـــة ”النهضة“ افتتاح 
المهرجان الدولي بســـهرة فريـــدة تفاعل معها 

الآلاف من معجبيه.
وعلى إيقاعات صوفية من التراث الإسلامي 
والهندي عانقت العالمية بأدائها المتجدد أدى 
ســـامي يوســـف باقة من أشـــهر أغانيه، بينها 
”أمتي“ و“المعلم“ و“محمد“ و“نور“، مزج فيها 
بين اللغة العربيـــة والإنكليزية، والتي تجاوب 

معها الجمهور بحماس.
وصرح سامي يوسف على هامش مهرجان 
موازين أن موســـيقاه ”تحمل رســـالة وتنطلق 
من أعماق الروح“. ودافـــع عن براءة الدين من 
التطـــرف، قائلا إن ”هناك مشـــاكل فـــي العالم 
كله، لكـــن التطرف الذي يمـــس العالم لا علاقة 

له بالدين“.

واعتبـــر أن ”المســـلمين يعانـــون مركـــب 
النقـــص تجاه الآخر“، مضيفا ”يجب أن نعيش 
في سلام مع أنفسنا لا أن نرضي الغرب، ويجب 
ألاّ ننتظـــره ليرضـــى عنا أو يحبنـــا، يجب أن 

نحب أنفسنا“.
المخصصـــة  السويســـي  منصـــة  وعلـــى 
للفنانيـــن الغربييـــن كان لجمهور هـــذا اللون 
الموســـيقي موعـــد مـــع المغنية البـــارزة في 
الإلكترو بوب البريطانيـــة إيلي غولدينغ بعدد 
مـــن أغانيهـــا الشـــهيرة، أتحفـــت جمهورهـــا 

وأغلبهم من المراهقين بالترديد والرقص.
وحضرت المغنيـــة البريطانية إلى موازين 
وفـــي رصيدها أكثـــر من 30 مليون إســـطوانة 
مباعـــة منذ صـــدور ألبومها الأول عـــام 2010، 
كما أن لهـــا حضورا كبيرا في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يفـــوق 30 مليونا على إنســـتغرام 
وفيســـبوك وتويتـــر، ورصيـــدا مـــن الجوائز 

الدولية.
وعلـــى غيـــر ما عـــرف بـــه المهرجـــان بدا 
الحضـــور في ليلـــة افتتاح هذه الـــدورة قليلا 
مقارنة مع الدورات السابقة. كما أن المهرجان 
بدأ بحفل للمغني الفرنســـي المخضرم شـــارل 
أزنافور على مسرح محمد الخامس بالعاصمة 

المغربيـــة الرباط. ويحظـــى أزنافور (92 عاما) 
بشعبية كبيرة في المغرب وشمال أفريقيا.

وضـــم برنامج اليوم الأول حفـــلا للمغنين 
المغاربة على مســـرح سلا ضم فاطمة الزهراء 
العروسي ولطيفة رأفت وعبدالرحيم الصويري 

إضافة إلى المغني الشعبي طهور.
ولمهرجان ”موازين إيقاعات العالم“، الذي 
تنظمه جمعية ”مغـــرب الثقافات“ (جمعية غير 
ربحيـــة) برعاية مـــن العاهل المغربـــي الملك 
محمد السادس، شـــهرة عربية وعالمية مكنته 
من اســـتقطاب اهتمـــام أبـــرز الفنانين العرب 

والعالميين.
ويضم برنامج المهرجان هذا 

العام مجموعة كبيرة من 
المغنين العرب والأجانب 

من بينهم نجوى كرم 
وجورج وسوف 

وماجد 
المهندس 

ولطفي 
بوشناق 

وتامر 
حسني.

} لندن - طلب المســـاعدة لاسترجاع مسودة 
نادرة لإحدى روايات هـــاري بوتر كتبت بخط 
اليد مـــن قبل المؤلفة جيه. كيـــه. رولينغ على 
بطاقة بريدية، قالت الشـــرطة البريطانية إنها 
تعرضت للسرقة خلال سطو في وسط إنكلترا، 
وناشـــدت المعجبيـــن بالســـاحر عبـــر أنحاء 

العالم، تقديم المساعدة.
وبيعـــت الرواية التي ســـرقت من عقار في 
برمنغهـــام بيـــن 13 و24 أبريـــل، مقابل 25000 
جنيه إسترليني (32152 دولارا) في مزاد خيري 

في عام 2008.
وكتبـــت رولينـــغ على تويتـــر ”يرجى عدم 
شـــرائها إذا عرضـــت عليك. فقـــد بيعت أصلا 
فـــي المزاد إلـــى ”أنجليش بن“ وهـــي المالك 
الـــذي يدعـــم حريات القـــراء من خـــلال تقديم 
العطاءات لذلك“. وتـــم التبرع بعائدات المزاد 
إلـــى أنجليش بن وهي منظمة تدافع عن حرية 

التعبير وديسليكسيا أكشن.
وقال بول جوانســـي المســـؤول بشـــرطة 
وست ميدلاندز ”الأشـــخاص الوحيدون الذين 
ســـوف يشـــترون هـــذه القطعـــة الفريـــدة هم 
المشـــجعون الحقيقيون لهاري بوتر. نناشـــد 
أيّ فرد يرى هذه القطعة أو تعرض عليه للبيع 

الاتصال بالشرطة“.
وبيعـــت أكثر مـــن 450 مليون نســـخة من 
الكتـــب الأصلية الســـبعة لهـــاري بوتر في كل 

أنحاء العالم في 79 لغة. 

موسيقى صوفية في موازين للتواصل مع {الآخر}

 هاري بوتر يتعرض 
لسرقة مسودته النادرة

فجّر إعلان زواج النجم الســــــوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عاصفة 
من التعليقات اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان. وكان للخبر وقع الكارثة 
على الصبايا اللبنانيات، إذ ذوت فجأة صورة الفارس الوســــــيم وأمير الأحلام، لصالح 

صورة الرجل الأسير داخل قفص ذهبي.

إصرار على الاختيار رغم الاعتراض

} كنـــا أمّة إذا غضبت أطلقت بيانا شـــديد 
اللهجة، وبعدها تابعت تفاصيله في نشرات 
الأخبار، رغـــم أن لا أحد، وفي أحيان كثيرة، 
يعبأ بهـــذا البيـــان.. فقط هـــو كمن يرضي 
غروره بالكذب على نفســـه بالقول ”لم نقف 

مكتوفي الأيادي“.
اليـــوم حتى البيانات ”شـــديدة اللهجة“ 
لم نعـــد نجد الشـــجاعة الكافيـــة أو الوقت 
لإطلاقهـــا.. لقـــد فقدت رونقهـــا وعوضناها 
ببديل مبتكر لا يقل ”تنديدا“ إنه الهاشتاغ.

فـــي حياتنـــا اليوم، لـــم يعد كل شـــيء 
بحســـاب، بل أصبح كل شيء بهاشتاغ بدءا 

من سفاسف الأمور إلى أعظمها.
فـــإن عثر شـــخص مـــا في مـــكان ما من 
العالـــم أطلـــق هاشـــتاغا لتوثيـــق اللحظة 
والســـخرية منـــه. وإن هُجّر شـــعب وحُطّم 
وطنه فوق رأسه أطلقنا هاشتاغا للمواساة 

أو الشماتة لا فرق.
نحن أمّـــة إن غضبت أطلقت هاشـــتاغا 
احتوى أنواعا وألوانا من الوعيد الإلكتروني 
وأصبح كل همّ من أطلقه كيفية تحويله إلى 
ترنـــد عالمـــي.وإن حزنت، هـــذه الأمة، أيضا 
أطلقت هاشتاغا فاض بالعويل الافتراضي. 
وإن فرحـــت أطلقت هاشـــتاغا حـــول موقع 
تويتر وأمثاله كفيســـبوك وإنســـتغرام إلى 

حفلة افتراضية كبيرة.
وبـــات بإمكان الهاشـــتاغ أيضا كشـــف 
أخلاق خير أمة من خلال سيول من العبارات 

العنصرية ضدّ المخالف في الرأي.
الحقيقة أن ظاهرة الهاشتاغ هذه تحتاج 
لدراسات نوعية وشكلية من قبل الخبراء لأن 
حياتنا اختصرت في هذه الرقعة الافتراضية 

الصغيرة.
كل شـــيء بات باهتا.. تلبدت أحاسيسنا 
فأصبحت افتراضية وبات قلب أحمر صغير 
أو وجـــه أصفر كئيـــب أو مبتســـم، لا فرق، 

كفيلا بنقل حالتنا النفسية أو تغييرها.
أصبحـــت علاقاتنـــا افتراضية، فصديق 
الطفولة الذي قاســـمني لمجتي في المدرســـة 
على  ولعبي في الشـــارع ليس سوى ”فرند“ 
فيســـبوك لا نتكلم أبـــدا، يكفي أنه في قائمة 

الأصدقاء للدلالة على أنني لا أزال أتذكره.
أصبحنـــا نمـــارس الحيـــاة فـــي أماكن 
افتراضية، فالشهرة تقاس بعدد المتابعين ما 
أدّى إلى افتتاح أسواق كاملة لبيع المتابعين.
أصبحنـــا مجـــرد كيانـــات افتراضيـــة، 
ألغيت شخصيتها، روحها، مرحها، حريتها 
فـــي التفكير وفي مســـاحة الاختـــلاف، فقط 
لأجـــل الحصـــول على المزيـــد مـــن الموافقة 
المجتمعية أو من أجل الظهور بشـــكل أقوى 

وأكثر شعبية.
لكـــن، لمـــاذا لا نجرّب أن تعلـــو أصواتنا 
بضحكة رنانة، نشارك في فرحة حقيقية، في 
حزن حقيقي، لأن بعضنا قد يكون نسي رنّة 

صوته أو تفاصيل وجهه عندما يضحك.
لقـــد أصبح لزامـــا علينـــا أن نخرج من 
الفراغ الذي أحطنا به أنفســـنا بإرادتنا، لأن 
معظم الذي نعيشه في الهاشتاع، افتراضي!

صباح العرب

لكل مقام هاشتاغ

يي

شادي علاء الدين

الأحد 2017/05/14 
24السنة 39 العدد 10632 الأسبوعي

فازت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بلقب نجمة الغناء العربي عام 2017 خلال حفل توزيع جوائز 
الموريكس دور اللبنانية، التي تهدف إلى تكريم الإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان 

والمنطقة العربية والعالم

بيـــة الرباط. ويحظـــى أزنافور (92 عاما)
ية كبيرة في المغرب وشمال أفريقيا.

ضـــم برنامج اليوم الأول حفـــلا للمغنين
ربة على مســـرح سلا ضم فاطمة الزهراء
سي ولطيفة رأفت وعبدالرحيم الصويري

ة إلى المغني الشعبي طهور.
مهرجان ”موازين إيقاعات العالم“، الذي
جمعية ”مغـــرب الثقافات“ (جمعية غير
ـة) برعاية مـــن العاهل المغربـــي الملك
السادس، شـــهرة عربية وعالمية مكنته
ســـتقطاب اهتمـــام أبـــرز الفنانين العرب

ميين.
ضم برنامج المهرجان هذا

مجموعة كبيرة من 
العرب والأجانب  ين
ركرممم نهم نجوى 

ج وسوف 
د
س
ي
قق

ي.

توزيع جوائز
لبنان

لبنى الحرباوي
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